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صحيفـة رسميـة تصدر كل أسبــوعين
عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلــمين في سورية wالإثنين 22 شعبان 1434 الموافق 1 يوليو 2013 w w . a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

استنكـــرت القيـادة المشتــــركة للجيـش السوري الحر بشــــــــدة تصريحات رئيـس تكتل 
التغييـــر والإصـــاح النائـــب اللبناني "ميشـــيل عـــون"، ووزيـــر الطاقة "جبران باســـيل" 

المتعلقة بطرد الجرحى واللاجئيـــــــــــن السورييـــــن من لبنــــــان ...

التفاصيل صفحة  4

اللاجئون السوريون في لبنان

التفاصيل صفحة  2

ـــص،  ـــف حم ـــي ري ـــخ ف ـــة تلكل ـــزب الله مدين ـــر ح ـــة بعناص ـــام مدعوم ـــوات النظ ـــت ق اقتحم
ــان  ــد إعـ ــزل، بعـ ــن العـ ــق المدنييـ ــدام بحـ ــات إعـ ــذ حمـ ــوت وتنفيـ ــراق للبيـ ــط إحـ وسـ
ـــاعدات  ـــول المس ـــدم وص ـــرة وع ـــاد الذخي ـــة نف ـــة بحج ـــن المدين ـــحابه م ـــر انس ـــش الح الجي

العســـكرية مـــن الخـــارج ...

ـــن  ـــون، لك ـــاته يُحاكَم ـــذي سياس ـــور ومنف ـــود الديكتات ـــخ – أن جن ـــر التاري ـــى م ـــن – وعل أظ
ـــع  ـــي المجتم ـــد ف ـــد أح ـــا. لا يوج ـــن مواقفه ـــر ع ـــض النظ ـــعبية بغ ـــم الش ـــم قاعدته لا تحاك
ـــة،  ـــلطة طائفي ـــي س ـــورية ه ـــي س ـــلطة ف ـــي أن الس ـــاس بديه ـــه إحس ـــه، إلا لدي ـــوري كل الس
ــا تســـمى  ــار والعلمانويـــة الزائفـــة داخـــل صفـــوف مـ باســـتثناء بعـــض متعمشـــقي اليسـ
معارضـــة ســـورية، تبطيـــن حداثـــوي للسياســـة الطائفيـــة، لهـــذا كان موقـــف هـــؤلاء يتمحـــور 
ـــاموياً  ـــورة إس ـــع والث ـــيطنة المجتم ـــأنها ش ـــن ش ـــي م ـــل الأدوات الت ـــن أفض ـــث ع ـــول البح ح

ـــزب الله... ـــران وح ـــن إي ـــؤلاء م ـــف ه ـــو موق ـــل ه ـــر دلي ـــاً، وأكب أو إرهابي

مجازر في تلكلخ 

العهد تفتح ملف الطائفـــية في عددها التاسع وفيه:

الطائفية سياسية السياسة 
طائفــــية

للمعارض البارز غسان مفلح

د. حاتم الطبشي "رئيس مجلس شورى الإخوان"
يقوم بزيارة معرة النعمان

8-9صفحة

إذا صـــدق العـــزم وضـــح 
السبيـــــل، و أن الأمـــــــة 
القويـــة الإرادة إذا أخـــذت 
فـــي ســـبيل الخيـــر فهي 
لا بـــد واصلـــة إلـــى مـــا 
تريـــد إن شـــاء الله تعالى، 
فلتتوجهـــوا و الله معكـــم

الإمــــام حســن البنـــا
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واشــــنطن بوســــت ترى »ســــليم إدريس«: »حجــــر الزاوية فــــي اســــتراتيجية الإدارة 
الأميركيــــة الجديدة، حيــــث إن مواقفه المســــؤولة والمعتدلة كانت العامــــل الذي جعل 

... الإدارة تراهــــن عليه 

الثقة الغربية المتزايدة بسليم ادريس
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بوصفهــــا منظومــــة تاسسؤم عمتجم يندم ةددعتم تاراسملا، قدمت »وطن« نفســــها 
للســــوريين كلهــــم بــــاامتنءمهتا ةيقرعلا ةينيدلاو ةيموقلاو كافة، للعمــــل على إحداث 

ةضهن ةلماش يف عمتجملا يروسلا معتمــــدةً علــــى كوادر ســــورية متخصصة ...

وطن.. مشاريع تنموية على أرض الواقع

التفاصيل صفحة  5

إن أبلــــغ التحديات التــــي واجهت الرئيــــس "محمد مرســــي"، هي الحرب التي يشــــنها 
النظام الســــوري على الشــــعب بأشــــكالها كافة، وبطبيعــــة الحال، إن أولــــى ضرورات 
السياســــة الخارجية، هي وجود اســــتقرار سياســــي داخلي يســــمح له بإيجــــاد نوع من 

الضغــــوط على هــــذا الطــــرف أو ذاك لحل الأزمة فــــي البلاد ...

مرسي بين ثورتين؛ مصر وسورية 
قـــام الدكتـــور محمـــد حاتم الطبشـــي، 
رئيـــس مجلس شـــورى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين فـــي ســـورية، بزيـــارة إلى 
منطقة معـــرة النعمـــان بمحافظة إدلب، 

امتـــدّت لأربعـــة أيام.
تنفيـــذ محاضرات  الزيـــارة  خـــال  وتمّ 
دينية ونقاشـــات سياســـية، وزيارة لعدد 
من المراصـــد على جبهـــة وادي الضيف، 
معرة  فـــي  والألويـــة  الكتائـــب  وزيـــارة 
النعمـــان وجبل الزاويـــة، إضافة إلى عدد 

الإغاثية. الأنشـــطة  من 
الزيـارة،  فعاليـات  مـن  الأول  اليـوم  فـي 
قـام الشـيخ الطبشـي بعدّة أنشـطة، منها 
وادي  جبهـة  علـى  الساسـو  مرصـد  زيـارة 
الضيف، شـرق معرة النعمـان، ألقى خلالها 

محاضـرة لرفـع همـم الثـوار المرابطيـن.
الصواريـخ  لتصنيـع  ورشـة  زار  كمـا 
ألقـى  الحمـزة،  كتيبـة  ومقـر  المحليـة، 
الثـوار  همـم  لرفـع  محاضـرة  خلالهـا 
المرابطيـن. كما شـارك في ندوة سياسـية 

الرحمـن. عبـاد  لـواء  مقـر  فـي 
جماعـة  شـورى  مجلـس  رئيـس  واطّلـع 
علـى  سـورية  فـي  المسـلمين  الإخـوان 
برنامـج كفالة اليتيـم الذي تنظّمـه الهيئة 
الإسلامية، والـذي يصـل بيـن الكفيل من 

بلـد إقامتـه باليتيـم فـي سـورية.
أمّـــا اليـــوم الثانـــي مـــن الزيـــارة، فقد 
المعرة  لســـوق  تفقدّيـــة  زيارات  شـــهد 
الذي عـــاد جزئيـــاً للعمل رغـــم القصف 
المســـتمر، وأخرى لبقايا بنـــاء جامع بلال 
بالكامل. النظـــام  دمرتـــه طائرات  الذي 
الميداني  المشـــفى  بزيـــارة  قـــام  كمـــا 

المتواجدين  المرضـــى  وعيادة عدد مـــن 
فيـــه، إضافـــة إلـــى زيـــارة عـــدد مـــن 

المقعديـــن.
إغاثيـــاً، تفقد الشـــيخ مســـتودع المكتب 
الإغاثي الموحّد وتجهيزات دار استشـــفاء 
الشـــهيد أدهم بيطـــار، كما قـــام بزيارة 
رئيـــس  الإســـماعيل  عبـــدالله  الشـــيخ 
الهيئة الإســـامية لإغاثة معـــرة النعمان 

حاليا. المصـــاب 
وزار الشـــيخ مرصد الشـــحنة على جبهة 
الزيـــارة  خـــال  وألقـــى  الضيـــف،  وادي 
محاضـــرة لرفع همم الثـــوار المرابطين، 
كمـــا زار ألوية وكتائب شـــهداء ســـورية 

بمغـــارة في دير ســـنبل.
الشـــيخ بزيارة  الثالث، قـــام  اليـــوم  في 
مقـــرّ الهيئـــة الإســـامية ومســـتودعها 

أنشـــطتها. على  والاطـــاع 
كمـــا قام بزيـــارات لعـــدد مـــن الكتائب 
العاملـــة فـــي المنطقة، حيـــث زار كتيبة 
درع  وكتيبـــة  النعمـــان،  معـــرة  أحـــرار 
القادســـية- قرية حـــاس، وكتيبة صقور 
زيـــارة مرصـــد  إلـــى  المعـــرة. إضافـــة 
الشـــهيد  وســـرية  العبـــد،  عبدالهـــادي 
العقيـــد أكـــرم العبـــد على جبهـــة وادي 
الضيـــف، ألقـــى خلالهـــا محاضـــرة لرفع 

المرابطين. الثـــوار  همـــم 
والمحكمـــة  العامـــة  النيابـــة  زار  كمـــا 
عبدالرحمن  الشـــيخ  بحضور  الشـــرعية، 
الشـــرعية  المحكمـــة  عضـــو  الصديـــر 
رئيـــس  المحلـــول  محمـــد  والمحامـــي 

النيابـــة العامـــة.
الجامع  فـــي  الشـــيخ محاضـــرة  وألقـــى 

الغربـــي بين المغرب والعشـــاء عن إيقاف 
الشـــيعي في ســـورية. المدّ 

وفـــي اليوم الرابـــع والأخير مـــن الزيارة، 
شـــارك الشـــيخ بجلســـة نقـــاش وحوار 
مـــع كـــوادر الهيئـــات الاغاثيـــة الأربعة 
العاملـــة في معرة النعمـــان وهي: الهيئة 
النعمان، وهيئة  الإســـامية لإغاثة معرة 
إغاثـــة معـــرة النعمـــان، جمعية بســـمة 

حياة. وجمعيـــة  أمل 
كمـــا قـــام بزيـــارة لمدرســـة المحلول، 
ألقـــى خلالها محاضرة لطالبـــات المرحلة 

المدرســـة. مدير  والتقى  الثانويـــة، 
وزار أيضـــاً مرصداً تابعاً لكتيبة الشـــهيد 
وادي  جبهـــة  علـــى  الســـعيد،  حمـــادي 
الضيـــف، ألقـــى خلالهـــا محاضـــرة لرفع 

المرابطين. الثـــوار  همـــم 
والتقـى خلال زياراتـه مع عدد مـن أعضاء 
جماعـة الإخـوان المسـلمين مـن معتقليـن 

سـابقين وعائديـن ومحبيـن للجماعة.
أدّى رئيـــس شـــوى الإخوان الســـوريين 
صـــاة المغرب في جامـــع أويس القرني، 
وقام بزيارة لمقر جبهـــة النصرة، وأخرى 

للمكتـــب الإعلامي في معـــرة النعمان.
الجمعة  بخطبـــة  زيارته  الشـــيخ  واختتم 

المعرة. بمدينـــة  الكبير  الجامـــع  في 
الزيـــارة  فعاليـــات  أنّ  بالذكـــر  الجديـــر 
كانت باســـتضافة من الهيئة الإســـامية 
لإغاثة معـــرة النعمـــان، وبمرافقة أمنيّة 
مـــن كتيبـــة الشـــهيد حمادي الســـعيد- 
لواء شـــهداء معـــرّة النعمـــان، وبتغطية 
في  الإعلامـــي  المركـــز  مـــن  إعلاميـــة 

النعمان. معـــرّة 



 حث وزيـــر الخارجيـــة الإيراني »علـــي أكبر صالحـــي« أمير 
قطر الجديد الشـــيخ »تميم بـــن حمد آل ثانـــي« على مراجعة 
سياســـة بلاده المتعلقـــة بالقضية الســـورية، وقـــال صالحي: 
»نأمـــل أن يتدبر الشـــيخ تميـــم القضية الســـورية وأن يجري 
مراجعـــة جـــادة للسياســـات الســـابقة، ومـــن ثـــم نتمكن من 

الســـورية«. التكاتـــف ومعالجة الأزمة 

 هـــدد رئيس الحكومـــة الإســـرائيلية »بنياميـــن نتانياهو« 
بالدخـــول إلى ســـورية وتوجيـــه ضربات عســـكرية إذا اقتضى 
الأمـــر، وقـــال خـــال مشـــاركته فـــي تدريبات عســـكرية في 
الجـــولان المحتل: »نحـــن لا نبحث كيف نتحـــدى أي طرف خلف 
الحـــدود، ولكـــن لن نســـمح لأي طرف بالمســـاس بإســـرائيل، 
وندعو الأطـــراف جميعهـــا إلى عدم خـــوض التجربـــة معنا«.

 أعلـن وزيـر الخارجيـة السـعودي الأميـر »سـعود الفيصـل« إن 
المملكـة تعتبـر أن تدخـل إيـران وحـزب الله فـي الصـراع الدائـر 

 قالـت صحيفـة »نيويورك تايمز« الأمريكية إن الليرة السـورية 
فقـدت 30% مـن قيمتهـا خلال عطلـة نهايـة الأسـبوع الماضـي، 
أن  سـوريا،  فـي  واقتصادييـن  صرافيـن  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
تدهـور الليـرة سـببه عدم رغبـة أو عدم قدرة المصـرف المركزي 
عنـد  الأجنبـي  النقـد  احتياطـي  أن  يعنـي  ممـا  التدخـل،  علـى 
الـدولار  الصحيفـة: »كان سـعر  وتابعـت  بالنفـاد،  بـدأ  الحكومـة 
مـع بدايـة الثـورة السـورية 70 ليـرة، وبـدأ هـذا الرقـم بالازديـاد 
تدريجيـاً ليصـل الأسـبوع الماضي إلى 170 ليـرة، ومن ثم وصل 
إلـى 220 ليـرة يـوم الاثنيـن، وهـو مـا يعكـس الحالـة الفوضوية 
بالبيـع والشـراء، إضافـة إلـى قلـق السـوريين مـن تدهـور أكبـر، 
وقـال خبـراء سـوريون إن البنـك المركـزي كان يملـك 17 مليـار 
دولار تقريبًـا كاحتيـاط للنقـد الأجنبـي مـع بدايـة الثـورة، إلا أن 

هـذا الرقـم تراجـع ليصـل إلـى مليـاري دولار فقـط.

فـي سـوريا خطيـر، وينبغي تقديم مسـاعدات عسـكرية لمقاتلي 
المعارضـة للدفـاع عـن أنفسـهم، وأضـاف فـي مؤتمـر صحافـي 
أن  جـدة  فـي  كيـري«  »جـون  الأميركـي  نظيـره  مـع  مشـترك 
»السـعودية لا يمكنهـا السـكوت عـن التدخـل الإيرانـي، ودعا إلى 

قـرار يحظـر تدفـق الأسـلحة علـى حكومـة الأسـد«.

 أكـــد الأمين العـــام لمجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
»عبـــد اللطيـــف بـــن راشـــد الزيانـــي« مواصلـــة دول مجلس 
التعـــاون »اتخاذ المزيد مـــن الإجراءات ضد أيـــة مصالح تخص 
حزب الله اللبناني فـــي الخليج«، وأضاف الزيانـــي أن الإجراءات 
الخليجيـــة المتخذة فـــي الوقت الحاضر ضد حزب الله ستشـــمل 
»الأفراد المنتســـبين للحزب أو الشـــؤون المالية والتجارية له«، 
وأردف الزياني قائلًا: »من حق الشـــعب الســـوري أن يدافع عن 
نفســـه، ونحن مازلنـــا ندين ونســـتنكر أي تدخـــل خارجي في 
شـــؤون ســـوريا، واتخذنا بذلك إجـــراءات ضد حـــزب الله نتيجة 

السوري«. الشـــأن  في  تدخله 

 أصـــدر »مصرف ســـورية المركـــزي« قراراً يقضـــي باعتماد 
التعليمـــات الجديدة للتدخل في الســـوق، من خـــال »المصرف 
التجـــاري« بائعاً وشـــارياً وفقًـــا للضوابط المحـــددة، من خلال 
بيـــع مبلـــغ 1000 يـــورو شـــهرياً مع عـــدم تمكيـــن العميل 
المـــودع من التصـــرف بالمبلغ قبـــل مضي 5 أيـــام على تاريخ 

والإيداع. البيـــع  عملية 

 كشـــف تقرير صحفي، أن زيادة 25 ليرة علـــى ليتر المازوت 
يعنـــي تحقيق وفـــر للخزينة بمعـــدل 187.5 مليـــار ليرة، وأن 
الزيادة علـــى الرواتب ســـتكلف الخزينة العامة مـــا مقداره 86 
مليار ليرة ســـورية، ممـــا يعنـــي أن الوفر الصافي مـــن زيادة 
أســـعار المـــازوت يصل إلـــى 101 مليار ليرة لا أكثـــر، ومن ثم 

فـــإن زيادة الأجـــور جاءت بأغلبها مـــن زيادة أســـعار المازوت.
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التطــورات العسكـــــــرية

قوات الأسد مدعومة بعناصر حزب الله 
ترتكب مجازر في تلكلخ

إعداد: محمد الميداني

 تجـــددت الاشـــتباكات بين الجيـــش الحر وقوات 
النظـــام فـــي محيـــط أحيـــاء حمـــص القديمة من 
جهـــة أحياء بـــاب هـــود ووادي الســـايح، كما دارت 

القرابيص. حـــي  اشـــتباكات في 

 اســـتهدف الجيـــش الحـــر بالصواريـــخ تجمعات 
لقـــوات النظام فـــي قريتـــي بيت عـــوان وبلوران 

اللاذقية. بريـــف 

أحيـــــــــاء  فـــي   اشـــتباكات 
والصناعة والراشـــدية  الرصافة 

ديـــر  مطـــار   اســـتهداف 
براجمات  العســـكري  الزور 

وقــــــــذائف  الصواريـــخ 
. ن و لها ا

دبابتيــــــــن   تدميـــر 
مبنـــى  مـــن  بالقـــرب 
الاجتماعيـــة  الخدمـــات 

في حي الحويقة.
 ســـيطرة الثـــوار على 

أبنيـــة عدة كانـــت تتمركز 
فيهـــا قـــوات النظـــام في 

أحياء عدة من دير الزور.

في المدينـــة، مما أســـفر عن مقتل أكثـــر من 50 
عنصـــراً من الشـــبيحة وعناصر حـــزب الله، وتدمير 

آليـــات عـــدة كانـــت متمركزة فـــي محيطه.
 تجددت الاشـــتباكات بين الجيـــش الحر وعناصر 
الأمـــن والشـــبيحة في محيـــط  المشـــفى الوطني 

بدرعـــا المحطة.
 اســـتهدف الثـــوار تجمعـــاً لقـــوات النظـــام في 
قســـم الأمن العسكري في بلدة المســـمية بقذائف 

لهاون. ا
 تدميـــر دبابتين وعربـــة ب م ب في محيط حاجز 

المشـــفى الوطني في مدينة جاسم.
 مقتل عشـــرات من صفـــوف قـــوات النظام في 

أثنـــاء محاولتها اقتحام مدينة جاســـم.

 اســـتهدف الجيش الحـــر بصواريخ غـــراد تجمعاً 
لقـــوات النظـــام على حاجـــز الصبـــورة بريف حماة 

. قي لشر ا
 تدمير  3 دبابات في ريف حماة الشرقي.

 تمكـــن الجيـــش الحـــر مـــن إســـقاط طائرتين 
حربيتيـــن في ســـماء مدينـــة القريتيـــن في ريف 
حمـــص، كما تمكـــن الثوار مـــن تدميـــر 3 دبابات 
وعربتيـــن ب م ب في أثناء محاولـــة النظام اقتحام 

. ينة لمد ا

الأبنيـــة التي كانـــت تتمركـــز فيها قـــوات النظام 
علـــى أطراف بلدة شـــبعا فـــي الغوطة الشـــرقية.
 قتل أكثـــر مـــن 100 عنصر تابع للميليشـــيات 
الشـــيعية العراقيـــة واللبنانية في كميـــن محكم، 

نصبـــه لهم الثـــوار في بلـــدة الأحمدية.
 تمكن الثـــوار من نصـــب كمين لقـــوات النظام 
التابعيـــن للفـــوج 137 فـــي مدينة خان الشـــيح، 
مما أســـفر عن تدميـــر عدد من الآليات العســـكرية 

وقتـــل وإصابة عـــدد منهم.
 قـــام الثوار على مـــدار 5 أيام بتدميـــر أكثر من 
10 دبابـــات وعربات ب م ب علـــى طريق المتحلق 

الجنوبـــي من جهة حرســـتا وزملكا.
 اســـتهداف حاجـــزي تاميكـــو والنـــور فـــي بلدة 
المليحة بعشـــرات قذائف الهـــاون، وتحقيق إصابات 

مباشـــرة بصفوف قـــوات النظام.
 تمكـــن الثوار مـــن تعطيل حركة مطار دمشـــق 
الدولـــي وإيقـــاف رحلاتـــه بصـــورة كاملـــة، بعد 
اســـتهدافه يومياً بعدد من قذائـــف الهاون وراجمات 
الصواريـــخ، إضافة إلى قطع الكهربـــاء عن المطار.
 اســـتعاد الثوار عـــددًا من البلدات التي ســـيطر 
عليها النظام في وقت ســـابق بالغوطة الشـــرقية، 
ومنهـــا بلـــدة العتيبة والأحمديـــة والذيابيـــة، كما 
تمكـــن الحـــر من قتل عشـــرات من صفـــوف قوات 

النظـــام في بلـــدة العتيبة.

 اســـتطاع الثـــوار تحريـــر الجزء الأكبـــر من حي 
الراشـــدين واغتنـــام عدد من الأســـلحة.

 تدميـــر 6 دبابات كانـــت متمركـــزة داخل مطار 
منغ العســـكري.

 إسقاط طائرة مروحية في الأحياء الغربية من حلب.
 اسـتهداف مبنـى المخابـرات الجويـة وتدميـر عدد 

مـن المدافـع التـي كانـت متمركـزة عليه.
وقـوات  الحـر  الجيـش  بيـن  عنيفـة   اشـتباكات 
النظـام في أحيـاء الأشـرفية والإذاعة وصلاح الدين.

 اســـتهداف الشـــبيحة في بلدتي نبـــل والزهراء 
عدة. غـــراد  بصواريخ 

 تمكـــن الجيـــش الحـــر مـــن الســـيطرة علـــى 
طريق الأتوســـتراد الدولـــي بين اللاذقيـــة وأريحا، 
بعـــد تدمير عـــدد من حواجـــز النظام التـــي كانت 

متمركـــزة علـــى الطريق.
 تدميـــر أكثر من 5 دبابات داخل معســـكر الجازر 

الزاوية. بجبل 
 اســـتهدف الجيش الحـــر معســـكر وادي الضيف 

وحاجـــز المعصـــرة في بلـــدة محمبل.
 تدمير عدد من حواجز النظام في مدينة إدلب.

 اشـــتداد المعارك بيـــن الثوار وعناصـــر النظام 
النعمان. معـــرة  في 

 تدميـــر حاجـــز الســـكن الشـــبابي فـــي درعـــا 
البلـــد، الـــذي يعد مـــن أكبـــر الحواجـــز الموجودة 

 اســـتهدف الجيش الحر تجمعات لقـــوات النظام 
في ســـاحة العباســـيين  بقذائف هاون عدة.

 تمكـــن الثوار مـــن إعطاب دبابـــة وعربة ب م ب 
في المنطقـــة الواقعة بين حي جوبر والعباســـيين، 
وقتل عشـــرات من عناصـــر الشـــبيحة التي حاولت 

الحي. اقتحام 
 تصـــدى الجيـــش الحر في حـــي بـــرزة لمحاولة 
عناصر مـــن حزب الله ولـــواء أبي الفضـــل العباس 
مدعوميـــن مـــن الشـــبيحة اقتحـــام الحـــي من 4 
محـــاور، مما أســـفر عن مقتـــل وإصابة عشـــرات 
منهـــم، كما قام الثوار باســـتهداف تجمـــع لقناصة 

النظام في مشـــفى تشـــرين العســـكري.
 تدمير أكثر مـــن 8 دبابات والعديـــد من الآليات 
العســـكرية التابعة للنظام خـــال محاولتها اقتحام 

حي القابـــون على مدار أســـبوع كامل.
 اســـتهداف عناصر الأمن والشـــبيحة المتمركزين 

على مبنـــى البحوث العلمية فـــي حي برزة.
 يواصـــل الثـــوار فـــي الأحيـــاء الجنوبيـــة مـــن 
العاصمـــة دمشـــق »التضامـــن، الحجـــر الأســـود، 
مخيم اليرمـــوك« التصدي لمحـــاولات النظام كلها 

اســـتعادة الســـيطرة علـــى هـــذه الأحياء.

 إسقاط طائرة في الغوطة الشرقية.
 تمكـــن الجيـــش الحـــر مـــن تحريـــر عـــدد من 
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المشهد السياسي الإقليمي

المشهد الاقتصادي

المشهد السيـاسي الدولـي
 شـــدد مســـاعد الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة للشـــؤون 
السياســـية »أوســـكار فرناندز تارانكـــو« علـــى أن »الانخراط 
المباشـــر لمقاتلي حزب الله داخل ســـوريا أعطى زخمـــاً جديداً 
للنهـــج العســـكري للحكومة الســـورية، وأســـهم فـــي التوتر 
الطائفـــي والسياســـي في أنحـــاء المنطقـــة«، مشـــيراً إلى أن 
»التصريحـــات بزيادة الدعم العســـكري للطرفيـــن في الصراع 

التصعيد.« إلا بمزيد مـــن  تنـــذر  لا 

 أعـــرب المبعوث الأممي إلى ســـوريا »الأخضـــر الإبراهيمي« 
عن أملـــه في أن تعمل روســـيا وأمريـــكا، لمنع خـــروج الوضع 
ك الإبراهيمي في  عن الســـيطرة في ســـوريا والمنطقة، وشـــكَّ
إمكانيـــة عقد مؤتمـــر »جنيف 2« في الشـــهر المقبل، مشـــيراً 
إلـــى خطورة امتـــداد الصراع الســـوري لباقي المنطقـــة، مدللًا 

على ذلـــك بأحداث صيـــدا اللبنانية.

 قالـــت المندوبة الأمريكيـــة المنصرفة لدى الأمـــم المتحدة 
»ســـوزان رايـــس« فـــي ملاحظـــات ودعت بهـــا منصبهـــا: إن 
تقاعـــس مجلـــس الأمن التابـــع للمنظمـــة الدولية فـــي اتخاذ 
قـــرار لوقـــف الحـــرب الدائـــرة في ســـوريا »وصمة عـــار« في 
جبين المجلس، وانتقدت رايس روســـيا والصين لاســـتخدامهما 
حق النقـــض »الفيتو« لإجهـــاض ثلاثة قرارات كانت ستشـــدد 

الأســـد. الضغط على نظام بشـــار 

ــة  ــة الأميركيـ ــم وزارة الخارجيـ ــة باسـ ــب المتحدثـ ــر نائـ  ذكـ
ــا  ــيعقد عندمـ ــف 2« سـ ــر »جنيـ ــل« أن مؤتمـ ــك فنتريـ »باتريـ
يكـــون الأمـــر ممكنـــاً، مـــن دون إعطـــاء أي جـــدول زمنـــي 
ـــى  ـــم عل ـــد أن هـــذا الحـــل السياســـي القائ ـــاً »نعتق ـــك، مضيف لذل
التفـــاوض ســـيكون جـــزءاً مـــن الطريقـــة لحـــل هـــذا النـــزاع«، 
وشـــدد فنتريـــل علـــى أن الأميركييـــن والـــروس لا يتفقـــون علـــى 

ـــة  ـــى أن الطريق ـــان عل ـــيا تتفق ـــركا وروس ـــن »أمي ـــيء، لك كل ش
ـــل  ـــر الح ـــي عب ـــوريا« ه ـــي س ـــزاع »ف ـــن الن ـــروج م ـــدة للخ الوحي

السياســـي«.

 أكد وزيـــر الخارجية الأميركي »جون كيـــري« ضرورة تقوية 
المعارضين »المعتدلين« لمنع انتصار بشـــار الأســـد، ودعا إلى 
زيادة الدعم للمعارضة الســـورية، متهماً إيـــران بتدويل النزاع 
عبـــر الدور المتزايـــد في الحـــرب لمقاتلي حـــزب الله اللبناني، 
وشـــدد كيري علـــى أن بلاده لا تســـعى بالضرورة إلـــى انتصار 
مســـلحي المعارضـــة وإنما تريـــد تصعيد الضغط على الأســـد 
لدفعـــه إلى مفاوضات ســـام كما حددها مؤتمر جنيف الســـنة 

الماضية.

  قـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة الأميركية، إنه شـــاهد 
تعليـــق وزيـــر الخارجيـــة فـــي حكومة الأســـد الســـوري وليد 
المعلـــم الـــذي قال فيـــه: »علـــى المعارضة ألا تحضـــر مؤتمر 
جنيـــف إن كانت تريـــد نقل الســـلطة«، وأضـــاف المتحدث كنا 
واضحيـــن مع الـــروس أنـــه بإحضـــار »النظام الســـوري« إلى 
طاولـــة المفاوضـــات يعنـــي أن الحل هـــو في نقل الســـلطات 

التنفيذيـــة كلها إلـــى حكومـــة انتقالية.

 أكد وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي »وليام هيغ« أن مســـألة 
تشـــكيل حكومـــة انتقالية ذات صلاحيات واســـعة وبمشـــاركة 
ممثليـــن عن »النظـــام الســـوري« والمعارضة يجـــب أن تكون 
البنـــد الرئيـــس والوحيد علـــى جـــدول أعمال »جنيـــف – 2«، 
وجدد هيـــغ موقف بلاده من عدم اتخاذ قرار بإرســـال أســـلحة 
إلـــى المعارضة الســـورية، لافتاً إلـــى أن ذلك يجـــب أن يقرره 
البرلمـــان البريطانـــي، وأن المملكة المتحدة تـــرى أن الأولوية 

الإنسانية. للمســـاعدات 

اقتحمـــت قـــوات النظـــام مدعومـــة بعناصـــر حـــزب 
الله مدينـــة تلكلـــخ فـــي ريـــف حمـــص، وســـط إحـــراق 
للبيـــوت وتنفيـــذ حمـــات إعـــدام بحـــق المدنييـــن 
العـــزل، بعـــد إعـــان الجيـــش الحـــر انســـحابه مـــن 
المدينـــة بحجـــة نفـــاد الذخيـــرة وعـــدم وصـــول 

المســـاعدات العســـكرية مـــن الخـــارج.

تخوف الناشـــطون من ارتكاب قوات الأســـد مجازر 
جديـــدة في تلكلخ لم يشـــهدها التاريـــخ من قبل، 
على اعتبـــار أن عـــددًا كبيـــرًا مـــن المدنيين لم 
يتمكنـــوا من الهـــرب إلى خـــارج المدينـــة، بعد أن 

فـــرض عليهم عناصر حـــزب الله حصـــارًا خانقًا.

وأكـــد أحـــد الناشـــطين أن مـــدن ريـــف حمـــص 
ــبابها،  ــق شـ ــة بحـ ــر طائفيـ ــات تطهيـ ــي حمـ تعانـ
ـــة أركان الجيـــش الحـــر  ـــوم علـــى هيئ كمـــا ألقـــى بالل
وحملهـــم المســـؤولية لإهمالهـــم هـــذه المدينـــة 

الثائـــرة، حيـــث ورد أنـــه كان مـــن المفـــروض "إرســـال 
تعزيـــزات قويـــة إلـــى المدينـــة لنقـــل المعركـــة 
ـــن  ـــاً م ـــاحل انطلاق ـــى الس ـــام؛ أي إل ـــى أرض النظ إل

مدينـــة تلكلـــخ".

ـــل  ـــع الداخ ـــل م ـــة التواص ـــن صعوب ـــم م ـــى الرغ وعل
ونـــدرة الاتصـــالات، نفـــت "تنســـيقية تلكلـــخ" عبـــر 
ـــاء  ـــبوك" الأنب ـــع "فيس ـــى موق ـــمية عل ـــا الرس صفحته
التـــي تناقلتهـــا بعـــض الصفحـــات علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي حـــول تعـــرّض النســـاء فـــي 
ـــات  ـــل عصاب ـــن قب ـــاب م ـــة والاغتص ـــة للتعري المدين
النظـــام فـــي ظـــل الهجمـــة الشرســـة التـــي تشـــهدها 
المدينـــة هـــذه الأيـــام، واعتبـــرت هـــذه الشـــائعات 
محـــض "تهويـــل إعلامـــي" وتضخيـــم للحـــدث، 
ـــة،  ـــي المدين ـــدث ف ـــا يح ـــى م ـــار إل ـــت الأنظ ـــة لف بغي
ــرب  ــر "فالحـ ــي بالصبـ ــوريين بالتحلـ ــة السـ مطالبـ

ســـجال، يـــوم لـــك ويـــوم عليـــك".
احتراق أحد المنازل جراء القصف من قبل قوات النظام
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يتحـــدث مراقبون وسياســـيون عن ســـقوط هيبة 
زعيـــم حـــزب الله اللبنانـــي »حســـن نصـــر الله« 
بعـــد خطابـــه الأخيـــر الـــذي تنـــاول فيه أســـباب 
تدخله »الســـافر« و«غير الشـــرعي« فـــي الأراضي 
الســـورية، واعتدائه على بلدة القصيـــر الحدودية، 
وتعـــرض »نصر الله« للســـخرية والتكهم اللاذعين 
بســـبب تحديه »الوقح« للشـــعب الســـوري بعد أن 
ألمـــح إلـــى أن مقاتليه ســـيوجدون فـــي الأراضي 

الســـورية فـــي أي وقت يســـتلزم ذلك.
وعلـــق ناشـــطون من بلـــدة القصير علـــى خطابه 
بكثيـــر مـــن الســـخرية، وأســـقطوا هيبتـــه التي 
ظـــن أنـــه يحتفظ بهـــا أمـــام الســـوريين، وركزت 
التعليقـــات معظمهـــا علـــى ارتباكـــه الواضح في 
أثنـــاء تبريره رفـــع رايـــة طائفية كتـــب عليها »يا 
حســـين« على أحد مســـاجد القصير بعـــد احتلالها 
مـــن قبـــل عصابـــات بشـــار الأســـد وبمســـاعدة 
الناشـــطة »مريم«  قواتـــه »الشـــيعية«، فكتبـــت 
من اللاذقيـــة على صفحتهـــا في موقـــع التواصل 
الاجتماعي »فيســـبوك«: »حيرتنـــا أيها المخادع، لم 
نفهم مـــن كلامك أنه تـــم رفع راية »يا حســـين« 
أم لا؟! وإذا رفعـــت، هـــل هي على مســـجد عمر بن 
الخطاب أم على مســـجد أحد الصحابة »الشـــيعة«؟ 
وهـــل يوجد صحابـــي شـــيعي؟!  كفاك دجـــاً لقد 

التشـــبيحية«. خطاباتك  مـــن  قرفنا 
ويؤكـــد إعلاميـــون عـــرب وغربيون فقدان حســـن 
نصـــر الله قاعدتـــه الشـــعبية في ســـوريا بصورة 
نهائيـــة بعد اعتدائه علـــى القصيـــر، وبعد خطابه 
الأخير الذي أكـــد طائفية حزبه المفرطـــة، وابتعاد 
السياســـة فـــي لغته إزاء تمســـكه بحكـــم الطاغية 
الأســـد، وكتـــب الإعلامـــي والمعـــارض الســـوري 
»غســـان إبراهيـــم«: »حتى هذه اللحظـــة لم يدرج 
حـــزب الله علـــى قوائـــم الإرهـــاب في أوروبـــا، لو 
كان هذا الحـــزب فعـــاً مقاوماً لإســـرائيل، لوضع 
منذ ســـنوات على قوائـــم الإرهاب، كمـــا هو حال 
حمـــاس التـــي وضعـــت على هـــذه القوائـــم منذ 

. » ت ا سنو
منـــذ  »انظـــروا  متهكمـــاً:  »إبراهيـــم«  وأضـــاف 

العهد - يامن عبد الكريم

الانتصـــارات الوهميـــة لــــ »حافـــظ« و«نصرالله«، 
ارتاحـــت إســـرائيل من حراســـة حدودها وســـلمت 
المهمـــة لهـــؤلاء العملاء، لمـــاذا على إســـرائيل أن 
تضحي بجنودهـــا لحمايـــة حدودهـــا وتنفق على 
ذلـــك، عندها كلاب حراســـة مـــن نوعيـــة مقاوم 

. » نع مما و
»صالـــح  اللبنانـــي  السياســـي  الناشـــط  ووجـــه 
المشـــنوق« انتقـــاداً لاذعاً لــــ »نصـــر الله«، حيث 
قـــال: »أكثـــر ما أضحكنـــي في خطـــاب الدجل هو 

الجهـــاد في البوســـنة، أنـــت في البوســـنة مع من 
كنـــت؟! أليس مع  أمريـــكا التي تدخّلت عســـكريًا 
الذيـــن  وحســـمت المعركـــة لصالـــح المســـلمين 
أخبرتنـــا أنك جاهـــدت معهـــم؟ لا نلومـــك، نلوم  

يصدقونك«. الذيـــن 
وكان أهالـــي بيـــروت والبقـــاع والجنوب والشـــمال 
والجبـــل، قـــد قالـــوا كلمتهـــم في وجـــه »عصابة 
نصر الله« التـــي تقترف الجرائم فـــي القصير، بعد 
أن اعتصموا في ســـاحة الشـــهداء فـــي 12 حزيران 

الجـــاري فـــي بيـــروت علـــى الرغم مـــن الضغوط 
والتهديـــدات التي تعرضـــوا لها من قبل ميليشـــيا 
حـــزب الله، وقال »المشـــنوق« الذي دعـــا إلى هذا 
الاعتصـــام: »أوصلنـــا صوتنا في وجـــه إجرام حزب 

الله، وهـــذه ليســـت إلا البداية«.
مـــن جهته، ســـخر »وليد البني« مـــن خطاب »نصر 
الله« وكتـــب متهكمـــاً علـــى صفحتـــه فـــي موقع 
»فيســـبوك«: »نصر الله يقـــول إن حزبه يقاتل ضد 
مشـــروع إســـرائيلي أمريكـــي للتآمر علـــى النظام 

بعد خطابه اليائس ..
 السوريـــــون يكســــرون هيبــــة "نـــاكر الجميــــل" نصــــر الله

تتواصـــل المعـــارك العنيفـــة فـــي محافظـــة درعـــا 
النظـــام  وقـــوات  الحـــر  الجيـــش  كتائـــب  بيـــن 
ـــن  ـــن م ـــزب الله ومقاتلي ـــن ح ـــر م ـــة بعناص المدعوم
ـــى  ـــد اســـتطاع أبطـــال الجيـــش الحـــر - عل ـــران، وق إي
ـــر  ـــكرية - تحري ـــد العس ـــة الأس ـــوق آل ـــن تف ـــم م الرغ
ــع  ــا دفـ ــة، ممـ ــدات المحافظـ ــدن وبلـ ــن مـ ــدد مـ عـ
ـــررة،  ـــق المح ـــه للمناط ـــف ضربات ـــى تكثي ـــام إل النظ
الأســـلحة  وأنـــواع  الحربـــي  طيرانـــه  مســـتخدماً 
ـــات  ـــى أمـــل أن تـــؤدي هـــذه الضرب ـــة كافـــة عل الثقيل

إلـــى اســـترجاع أجـــزاء مـــن تلـــك المناطـــق.

 شـــهدت الأيـــام القليلـــة الماضيـــة تقدمـــاً ملموســـاً 
لعناصـــر الجيـــش الحـــر فـــي عـــدد مـــن الجبهـــات 
القتاليـــة، ففـــي معركـــة »عاصفـــة حـــوران« التـــي 
تـــدور رحاهـــا فـــي القســـم الغربـــي الشـــمالي مـــن 
ـــدور«،  ـــة »الجي ـــرف بمنطق ـــا يع ـــا، بم ـــة درع محافظ
و«كفـــر  و«جاســـم«  »إنخـــل«  مـــدن  وتشـــمل 
تمكنـــت  المحيطـــة،  القـــرى  وبعـــض  شـــمس«، 
الألويـــة والكتائـــب المشـــاركة فـــي المعركـــة مـــن 
الســـيطرة علـــى مدينـــة إنخـــل بصـــورة كاملـــة، 
ــرة  ــتودع للذخيـ ــر مسـ ــاً بتفجيـ ــوار أيضـ ــام الثـ وقـ
ـــا  ـــم« مم ـــة »جاس ـــي بمدين ـــفى الوطن ـــي المستش ف
ــب  ــض الكتائـ ــت بعـ ــا قامـ ــره، كمـ ــى تدميـ أدى إلـ
ـــف  ـــر شـــمس« بقذائ ـــدك حواجـــز النظـــام فـــي »كف ب

ــة. ــز الكازيـ ــر حاجـ ــاون، وتـــم تحريـ الهـ

ــاء  ــد أعضـ ــو أحـ ــراء« وهـ ــو البـ ــال الناشـــط »أبـ وقـ
المكتـــب الاعلامـــي الموحـــد لمدينـــة »إنخـــل«: »إن 
كتائـــب الجيـــش الحـــر اســـتطاعت الســـيطرة علـــى 
ـــة  ـــارك ضاري ـــد مع ـــة بع ـــورة كامل ـــل بص ـــة إنخ مدين
مـــع قـــوات النظـــام دامـــت أربعـــة أيـــام، وأســـفرت 
ــا يزيـــد عـــن 45 جثـــة مـــن جنـــود  عـــن مقتـــل مـ
الأســـد، ونجـــح أبطـــال الجيـــش الحـــر فـــي نهايـــة 
المعركـــة باغتنـــام خمـــس دبابـــات وعـــدد مـــن 
ـــل  ـــي إنخ ـــاف: »أن مدينت ـــكرية«، وأض ـــات العس الآلي

وجاســـم تتعرضـــان بصـــورة شـــبه يوميـــة إلـــى العهد – هاني كريم
ـــة،  ـــة الثقيل ـــف بالمدفعي ـــف عني ـــة، وقص ـــارات جوي غ
وراجمـــات الصواريـــخ، ومـــن الدبابـــات المتمركـــزة 
ـــى  ـــقوط جرح ـــن س ـــفر ع ـــا يس ـــواء 15، مم ـــل الل داخ
ــى  ــن والبنـ ــازل المدنييـ ــر بمنـ ــار كبيـ ــاق دمـ وإلحـ

ــة.« التحتيـ

 
أعلـــن الجيـــش الحـــر عنـــد بـــدء المرحلـــة الثانيـــة 
ـــة  ـــر المنطق ـــي« لتحري ـــاح العوال ـــة »الرم ـــن معرك م
ـــد والمحطـــة، وقـــد شـــهدت  ـــة فـــي درعـــا البل الجنوبي
ـــتباكات  ـــة اش ـــاعات الماضي ـــي الس ـــة ف ـــاء المدين أحي
عنيفـــة فـــي محيـــط حاجـــز البنايـــات »الســـكن 
الشـــبابي«، وقـــد تمكـــن الثـــوار مـــن تحريـــر المســـجد 
والبريـــد،  والخـــزان  الحـــزب  وحواجـــز  العمـــري، 
وفرضـــوا ســـيطرتهم علـــى ســـوق ســـويدان، وحـــرروا 
ـــت  ـــل تعرض ـــد، بالمقاب ـــا البل ـــي درع ـــرة ف ـــزاء كبي أج
بعـــض الأحيـــاء فـــي المدينـــة لقصـــف عنيـــف مـــن 
قبـــل عصابـــات الأســـد، وتمكنـــت كتائـــب النظـــام 
مـــن احتـــال مبنـــى التأمينـــات الاجتماعيـــة الموجـــود 
ـــق،  ـــعة طواب ـــن تس ـــف م ـــة والمؤل ـــز المدين ـــي مرك ف
ـــف  ـــه يكش ـــة لأن ـــع المهم ـــن المواق ـــدّ م ـــى يُع والمبن

أجـــزاءً كبيـــرة مـــن المدينـــة. 

ــف  ــن نسـ ــوار مـ ــن الثـ ــة تمكـ ــا المحطـ ــي درعـ وفـ
محيـــط  فـــي  الأســـد  وشـــبيحة  لجنـــود  تجمـــع 
الثـــوار  ونجـــح  الاســـتهلاكي،  المجمـــع  حاجـــز 
 بتحريـــر عـــدد مـــن النقـــاط الحدوديـــة مـــع الأردن

ودمروا المرصد 39.

وذكــر الناشــط والإعلامــي »المعتصم بــالله«: »أن 
الســكن  حاجــز  يحاصــرون  الحــر  الجيــش  أبطــال 
الشــبابي في درعــا البلد منذ أيام عــدة لإجبار قوات 
الأســد على الانســحاب منه، كما قام الثور بمهاجمة 
المستشــفى الوطنــي في درعــا المحطــة، وتمكنوا 
من إجبــار قــوات النظام علــى التراجع إلــى الخلف، 
موضحــاً أن قصــف قوات النظــام يطال أحيــاء درعا 
البلــد جميعها، ويؤدي إلــى حركة نزوح مســتمرة«.  

الشـــرقية  المنطقـــة  فـــي  المعـــارك  تســـتمر 
الـــذي   »52« اللـــواء  لتحريـــر  للمحافظـــة 
»الحـــراك«  مدينتـــي  محيـــط  فـــي  يقـــع 
ــواء  ــاً علـــى تخـــوم اللـ و«المليحـــة«، وتجـــري يوميـ
والثـــوار النظـــام  قـــوات  بيـــن  قويـــة   معـــارك 
الـــذي أطلقـــوا علـــى معركتهـــم اســـم »توحيـــد 

حـــوران«.

وءاوللا »52«، بحســـب مقاتلـــي الجيـــش الحـــر، وه 
ونم  ناروح،  يف  رزاجملا  نم  ريثك  نع  لوؤسملا 
أرثك  اهتيحض  بهذ  يتلا  »كارحلا«  ةرزجم  أاهرهش 

ديهشاً.  220 نم 

ــل  ــ ــات التواصـ ــ ــى صفحـ ــ ــطون علـ ــ ــار ناشـ ــ وأشـ
الثـــــوار  أن  »إلـــــى  »فيســـــبوك«:  الاجتماعـــــي 
ــع  ــ ــة الصنـ ــ ــخ محليـ ــواء 52 بصواريـــ ــ ــوا اللـ ــ قصفـ
ــى  ــ ــرة علـ ــ ــات كثيـ ــ ــنوا هجمـ ــ ــدة، وشـ ــ ــرات عـ ــ مـ
القـــــوات الموجـــــودة فـــــي اللـــــواء، وبأنـــــواع 
ـــات  ــ ـــددًا مـــــن الآلي ـــروا عــ ـــا، ودمــ ــ ـــلحة جميعه الأســ
ـــــه، مؤكديـــــن  ـــــات الموجـــــودة في العســـــكرية والدباب
ـــــش  ـــــى هجمـــــات الجي ـــا عل ــ ـــــردّ دائمً أن النظـــــام ي
الحـــــر بقصـــــف مدينـــــة الحـــــراك والبلـــــدات 

المحيطـــــة«.  

يواصـــل الثـــوار المشـــاركون فـــي معركـــة »زلـــزال 
ــرق  ــع شـ ــذي يقـ ــواء 34 الـ ــتهداف اللـ ــاة« اسـ اللجـ
مدينـــة الصنميـــن بــــ 10 كـــم، وبالتحديـــد فـــي بلـــدة 

ــمية«. »المسـ

الحورانـــي«:  ســـعيد  »أبـــو  الناشـــط  وقـــال 
للجيـــش  التابـــع  العمـــري  لـــواء  مقاتلـــي  »أن 
»34« اللـــواء  باســـتهداف  قامـــوا   الحـــر 

بصـــاروخ متوســـط المـــدى، ونجحـــوا فـــي تحقيـــق 
إصابـــات مؤكـــدة«. 

وهنـــاك معركـــة »عامـــود حـــوران« التـــي أعلـــن عنهـــا 
ــر«،  ــر الحريـ ــة »بصـ ــر مدينـ ــر لتحريـ ــش الحـ الجيـ
والمعـــارك شـــبه يوميـــة فـــي هـــذه المدينـــة بيـــن 
ـــود الأســـد، أمـــا معركـــة »جســـر حـــوران«  ـــوار وجن الث
ــر  ــد اضطـ ــة« فقـ ــة غزالـ ــي »خربـ ــري فـ ــي تجـ التـ
ـــة بســـبب  ـــى الانســـحاب مـــن المدين الجيـــش الحـــر إل
قلـــة الذخيـــرة، ولكـــن الثـــوار مازالـــوا مســـيطرين 
قريـــة  جهـــة  مـــن  الدولـــي  الأتوســـتراد  علـــى 
ـــاً  ـــاك أيض ـــم، وهن ـــة بــــ 5 ك ـــوب الخرب ـــا« جن »الغراي
ـــا  ـــي يســـعى مـــن خلاله ـــر« الت ـــأر للقصي »معركـــة الث
الثـــوار إلـــى تحريـــر مدينـــة »بصـــرى الشـــام« مـــن 

عصابـــات الأســـد.

الحـــر  للجيـــش  الملحـــوظ  التقـــدم  ظـــل  وفـــي 
ــاً  ــام دائمـ ــاول النظـ ــا يحـ ــات مختلفهـ ــى الجبهـ علـ
إيقـــاف هـــذا التقـــدم مـــن خـــال دك محافظـــة 
درعـــا بأنـــواع الأســـلحة كافـــة، وقـــد قامـــت قـــوات 
النظـــام فـــي اليوميـــن الماضييـــن بقصـــف مدينـــة 
ـــة«  ـــة الغربي ـــكين« و«الغاري ـــيخ مس ـــل« و«الش »داع
ــة«،  ــدة »محجـ ــيل« وبلـ ــدة »تسـ ــادودة«، وبلـ و«اليـ
وقـــرى »اللجـــاة« و«وادي اليرمـــوك« و«الطيبـــة« 
و«العباســـية«  »الكـــرك«  وأحيـــاء  و«المزيريـــب«، 
و«طريـــق  و«البحـــار«  و«الأربعيـــن«  و«الجـــورة« 

الســـد« و«مخيـــم النازحيـــن«.

لقــــد لجــــأ النظــــام الطائفــــي إلــــى الاســــتعانة 
بعناصــــر مــــن حــــزب الــــات ومقاتليــــن مــــن إيــــران 
ــــه  ــــد تعرض ــا، بع ــ ــــي درع ــــه ف ــــى جانب ــــال إل للقت
ــــي  ــــى التخل ــــاره عل ــــم وإجب ــــن الهزائ ــــى عــــدد م إل
ــن  ــ ــم م ــ ــى الرغ ــ ــع، وعل ــ ــن المواق ــ ــر م ــ ــن كثي ــ ع
مشــــاركة هــــؤلاء المرتزقــــة فــــي المعــــارك الدائــــرة 
ــوا  ــ ــم وقتل ــ ــدي له ــ ــتطاعوا التص ــ ــوار اس ــ إلا أن الث

ــــم. ــــرات منه عش

ــــر:  ــــش الح ــــي الجي ــــد مقاتل ــــادة« أح ــــو قت ــــول »أب ويق
»إن الثــــوار قامــــوا بقتــــل عــــدد مــــن عناصــــر حــــزب 
ــــام«  ــــرى الش ــــة »بص ــــي مدين ــــران، فف ــــات وإي ال
نجــــح الثــــوار بتفجيــــر أحــــد أوكار حــــزب الــــات فــــي 
ــن  ــ ــم م ــ ــة، ومنعوه ــ ــن المدين ــ ــي م ــ ــي الغرب ــ الح
التقــــدم باتجــــاه درعــــا، كمــــا تمكــــن الجيــــش الحــــر 
ــــال  ــــن خ ــــود الإيرانيي ــــن الجن ــــدد م ــــر ع ــــن أس م

ــــف درعــــا«. معــــارك بري

عســــكرية  خطــــة  ينتهجــــون  باتــــوا  فالثــــوار 
ــدء  ــ ــل الب ــ ــط قب ــ ــى التخطي ــ ــوم عل ــ ــة تق ــ مدروس
المرجــــوة  الأهــــداف  بأيــــة معركــــة، وتحديــــد 
محافظــــة  درعــــا  لإعــــان  المعــــارك،  مــــن 
ــى ــ ــهر أو حت ــ ــي الأش ــ ــة ف ــ ــورة كامل ــ ــررة بص ــ  مح

الأسابيع القادمة.

ثوار درعا مصممون على حسم المعارك لصالحهم.. 
والنظام يستعين بالشيعة للحدّ من هزائمه

الســـوري، يـــا متذاكي لـــو كانت إســـرائيل أو حتى 
أمريكا ضـــد تدخلك لصالح حليفـــك الطائفي، لتم 
تدمير جيشـــك قبل أن يصل إلى القصير، »حســـن 
نصـــر الله« أصبحـــت قميئاً، أكثر مـــن قدرتي على 

. » لتحمل ا
وتســـاءل »البنـــي«:  »هل أرادوا توريـــط حزب الله 
وإغراءه بنصر ســـهل في بعـــض المناطق لإغراقه 
واســـتنزافه من دون أن يخسروا شـــيئا، بينما تدفع 
سورية كشـــعب ومســـتقبل وطن الثمن كاملًا بدلً 
مـــن أن يواجهوا إيـــران في مناطقهـــم أو في إيران 
ويدفعـــوا هم ثمن هزيمتها! وهـــل كان حزب نصر 
الله قـــادراً على التوغل في ســـورية من دون رضى 
إســـرائيلي؟ ولماذا تســـكت إســـرائيل لـــو لم يكن 
لهـــا مصلحة فـــي ذلك؟! ثـــم هل يعـــي الائتلاف 
الوطنـــي والقائمـــون عليـــه ذلـــك كلـــه؟ إذا كان 
الجواب نعـــم، فلماذا لا يتبع اســـتراتيجية لمواجهة 

ذلـــك، وإذا كان الجـــواب لا، فتلك مصيبة«.
أما الجيـــش الحـــر،  فقـــال الناطق باســـمه »لؤي 
المقداد« واصفًا خطاب »نصـــر الله« بأنه »طائفي« 
لفتح معـــارك وحماية الأســـد، ورأى أن »نصر الله« 
»وقف بغـــرور وتكبر، وقام بمحاولة فاشـــلة لتبرير 
ذبح وقتل أطفـــال القصير«، مشـــيراً إلى أن »نصر 
الله« استخدم شـــعارات النصر التي كان يستخدمها 
ضد إســـرائيل، وكأن الســـوريين كلهم باتوا عنده 
»إســـرائيليين خونة«، وقد أســـقط مفهـــوم الدولة 
الســـورية وســـيادتها وحولهـــا لســـاحة مســـتباحة 

الحســـابات. فيها  تصفى 
ويرى سياســـيون بـــارزون وأكاديميـــون أن دخول 
قوات »حســـن نصر الله« إلـــى أرض القصير احتلالًا 
ســـافراً لا يمكن تحمـــل عواقبـــه، ولا يمكن ضبط 
ردود الأفعـــال الشـــعبية فـــي ســـوريا تجـــاه هذا 
العـــدوان، بالإضافة إلـــى كونه اعتداءً ســـافرًا من 
قبـــل حزب مســـلّح علـــى ســـيادة دولة مجـــاورة، 
فالســـوريون يشـــعرون بالمـــرارة والخـــذلان مـــن 
أهالـــي الجنـــوب اللبنانـــي الذين احتضنهـــم بلدة 
القصير والمدن الســـورية كلها في أثنـــاء نزوحهم 
في حـــرب حزيران عـــام 2006، ليعـــودوا الآن إلى 
ســـوريا غزاة مجرمين في حال من نكـــران الجميل 

صورها. بأبشـــع 

فرحة أنصار حزب الله باحتلال القصير

معركة "عاصفة حوران"

معركة "الرماح العوالي"

معركة "توحيد حوران"

معركة "زلزال اللجاة"

الاستعانة بالشيعةمعارك على الجبهات مختلفها
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اللاجئون السوريون في لبنان
بين معاناة الحياة.. والهروب من شبيحة حزب الله

إلا على ســـلة غذائيـــة واحدة في الشـــهرين، وعند 
احتجاجنـــا على هـــذه التصرفات كانـــت ردة الفعل 
قاســـية من قبل المســـؤول عن التوزيع ســـواء كان 

لبنانيًا. أم  ســـوريًا 

 
تـــزداد معاناة الجرحى الســـوريين الذين يتعرضون 
إلى الإصابة داخل ســـوريا، ويرغبـــون في الانتقال 
إلـــى لبنـــان لإجـــراء عمـــل جراحـــي فـــي إحدى 

حيث  اللبنانية،  المستشـــفيات 
يُعـــد نقلهـــم من ســـوريا إلى 
لبنان أمـــرًا محفوفًا بالمخاطر، 
مـــع انتشـــار عناصـــر الأســـد 
بكثـــرة علـــى الحـــدود، إضافة 
إلـــى الـــدور الـــذي يلعبه حزب 
الله فـــي إلقـــاء القبـــض على 
أي جريـــح ســـوري وتســـليمه 
للنظـــام، حيث أشـــار "مأمون" 
من  الســـوريين  الجرحـــى  أحد 
تعـــرض  أنـــه  دمشـــق  ريـــف 
لإصابـــة خطـــرة فـــي الغوطة 
شـــهور،   4 قبـــل  الشـــرقية 
والأدوية  الأدوات  نقص  ونتيجة 
لنقله  الطبية اضطـــر أصدقاؤه 

إلـــى إحـــدى البلـــدات الســـنية المحاذيـــة للحدود 
الســـورية - اللبنانيـــة، وعلـــى الرغم مـــن معرفة 
المصاعـــب التـــي قد نواجههـــا في الطريـــق، أصر 
أصدقائـــي على تحمـــل المخاطرة لإنقـــاذ حياتي، 
وبالفعـــل لـــم يقصر الإخـــوة من الطائفة الســـنية 
فـــي لبنان في تقديم المســـاعدة الطبيـــة، والحمد 

حالياً بصحـــة جيدة. أنـــا  لله 

يتـــم  متـــى  الســـوريون   الناشـــطون  يعـــرف  لا 
اعتقالهـــم فـــي لبنـــان، والتهمـــة تكـــون معارضـــة 
نظـــام الأســـد، فـــي مســـاعدة واضحـــة مـــن قـــوى 
الأمـــن اللبنانـــي التـــي يســـيطر عليهـــا الحـــزب 
ـــزال  ـــا ت ـــت وم ـــص حدث ـــن القص ـــر م ـــيعي، فكثي الش
تحـــدث وخاصـــة فـــي بيـــروت، فمنـــذ شـــهرين تـــم 
اعتقـــال إحـــدى الناشـــطات مـــن ريـــف دمشـــق 
ــى  ــليمها إلـ ــم تسـ ــاع، وتـ ــي البقـ ــم فـ ــت تقيـ كانـ
ــن  ــيخ مـ ــال شـ ــم اعتقـ ــا تـ ــوري، كمـ ــام السـ النظـ
"أبـــو  أوضـــح  حيـــث  نفســـها،  بالطريقـــة  دومـــا 
ــان،  ــي لبنـ ــم فـ ــوري مقيـ ــط سـ ــو ناشـ ــؤاد" وهـ فـ
أن النظـــام وحـــزب الله يقومـــان بتجنيـــد أشـــخاص 
فـــي المناطـــق كلهـــا، لمعرفـــة أماكـــن الناشـــطين 
ـــون  ـــذي يقوم ـــم، والعمـــل ال ـــغ عـــن تصرفاته والتبيل
ـــب  ـــخصياً كُت ـــا ش ـــة، فأن ـــي اللبناني ـــل الأرض ـــه داخ ب
ــت  ــوري التقيـ ــن قبـــل شـــخص سـ ــر مـ ــيّ تقريـ فـ
ـــي  ـــد مراجعت ـــن عن ـــه، ولك ـــت ب ـــان ووثق ـــي لبن ـــه ف ب
ـــي أن  ـــاط الفاســـدين مـــن النظـــام تبيـــن ل أحـــد الضب

الســـوريين فـــي لبنان فـــي غياب فـــرص العمل، 
وتدنّي مســـتوى الرواتب، وهذا ما أوضحه "ســـامر" 
خريـــج كليـــة الإعلام، مبينـــاً أنه كان يأمـــل إيجاد 
فرصـــة عمل حقيقيـــة في لبنـــان، ســـواء بالعمل 
في إحـــدى الصحـــف المواليـــة للثورة أو فـــي قناة 
تلفزيونية، غيـــر أن الواقع بعيد جـــداً عن أحلامي، 
فلبنـــان بلـــد لا يعتـــرف إلا بنظام الأحـــزاب، وكل 
وســـيلة إعلاميـــة تنطـــق باســـم إحـــدى الأحزاب 
شـــيعية،  أم  مســـيحية  أم  ســـنية  كانـــت  ســـواء 
فخريجـــو الجامعـــات بصـــورة عامة مـــن الصعب 
جـــداً أن يحصلوا علـــى فرص عمل في الشـــركات 
الخاصـــة، لذلك اضطـــررت أن أتناســـى أنني خريج 
جامعـــة فبـــدأت بالبحـــث على عمـــل بإحـــدى الـ 
"ســـوبر ماركات" المنتشـــرة في بيـــروت، وبالفعل 
اســـتطعت بعد أشـــهر عـــدة العمل فـــي محل لبيع 
منتجـــات التوابـــل بعد واســـطة من أحـــد الأقارب، 
غيـــر أن الـــدوام طويل جـــداً، ولا يوجد يـــوم راحة 
في الأســـبوع، والراتب لا يزيد عن 600  دولار، في 
حيـــن رأى "أبو عبـــدو" عامل صحية أنه اســـتطاع 
وبصـــورة ســـريعة الانخـــراط في إحدى الورشـــات 
لامتلاكـــه خبـــرة كبيرة في هـــذا المجال، مشـــيراً 
إلـــى أن أصحـــاب المهـــن والحـــرف قـــادرون على 
الحصـــول على عمـــل بصـــورة أكبر مـــن خريجي 
الجامعـــات، لأن لبنان تفتقـــر إلى الأيـــدي العاملة 
فـــي كثير من المهـــن، بينما تضم عشـــرات الآلاف 
مـــن خريجي الجامعـــات ومن الاختصاصـــات كافة.

فـــي بدايـــة وصولـــك إلى لبنـــان ترى كثيـــرًا من 
الخيرية  الجمعيـــات  إلـــى  يوجهونـــك  الأشـــخاص 
الأمم  إلى  والتابعـــة  اللبنانيـــة 
اســـمك  لتســـجيل  المتحـــدة، 
الأشـــخاص  قوائـــم  ضمـــن 
معونـــة،  إلـــى  المحتاجيـــن 
وبالفعـــل تحصل فـــي البداية 
علـــى فـــرش وبطانيـــات عدة 
حجـــم  مـــع  يتناســـب  بمـــا 
أســـرتك، غيـــر أن عـــددًا من 
مبدأ  تعتمـــد  الجمعيـــات  هذه 
الغريب"،  مـــن  أبدى  "القريـــب 
علـــى  قائـــم  فـــكل شـــخص 
بتوزيـــع  يقـــوم  مـــا  جمعيـــة 
الســـلل الغذائية والمســـاعدات 
إلـــى منطقته،  الّذين ينتمـــون  علـــى الأشـــخاص 
متناسياً أن الســـوريين  المهجرين قســـراً جميعهم 
سواســـية وبحاجة إلى مســـاعدة، وعند سؤالك أحد 
هؤلاء الأشـــخاص يقول لك إن أبنـــاء منطقتي في 
المقدمة، وإن زادت مســـاعدات إضافية سوف نقوم 
المتبقيـــة، حيث تحدث  العائـــات  بتوزيعها علـــى 
"فـــؤاد" بحســـرة معتبـــراً أن المســـاعدات يجب أن 
تقدم بالتســـاوي؛ فهنـــاك عائلات تحصـــل على 4 
ســـلل غذائية في الشـــهر، وعائلات أخرى لا تحصل 

تعيـــش العائـــات الســـورية اللاجئـــة فـــي لبنان 
أوضاعـــاً إنســـانيةً صعبـــةً، مـــع ازديـــاد مصاعب 
المعيشـــة،  البيـــوت، وغلاء  الحيـــاة، وعدم توفـــر 
إضافـــة إلى نـــدرة الوظائف وانخفاض المعاشـــات، 
هـــذه الأمـــور كلها دفعـــت العائـــات أغلبهـــا إلى 
المتحدة  والأمـــم  الخيرية  بالجمعيـــات  الاســـتعانة 
لتأميـــن مســـتلزماتهم مـــن غذاء وبعـــض الفرش 
والبطانيـــات، مـــع اعتمادهم الســـكن فـــي المدن 
والبلـــدات الســـنية وتجنـــب القرى الشـــيعية خوفاً 
مـــن القتل والاعتقـــال من قبل عناصـــر حزب الله.

مـــع انطـــاق الثـــورة الســـورية وانتهـــاج النظام 
الحـــل الأمنـــي والعســـكري ضـــد المـــدن الثائرة، 
باتت أعداد الســـوريين المتدفقة إلـــى لبنان تزداد 
يوماً بعـــد يوم، هـــذا الأمر أثر بصـــورة كبيرة في 
أســـعار الإيجارات التـــي ارتفعت إلـــى أضعاف عدة 
عما كانـــت عليه قبـــل انطلاق الثورة، حيث أشـــار 
"بـــال" أحـــد اللاجئين الســـوريين في لبنـــان إلى 
أن إيجـــارات البيـــوت مثـــاً في منطقـــة كورنيش 
المزرعـــة وســـط العاصمة بيروت وصـــل إلى 800 
دولار شـــهرياً، والمفروش إلى أكثر مـــن ألف دولار 
وســـط اســـتغلال واضح لحال الســـوريين، أما في 
جبـــل لبنان حيـــث تســـكن أغلبية درزيـــة فالحال 
ليـــس بأفضـــل، فأجـــار البيـــوت فـــي مناطق كـ 
"عالية" و"بحمدون" يتـــراوح بين 500 و900 دولار، 
أما فـــي مناطق البقـــاع كـ "مجدل عنجـــر" وغيرها 
مـــن القرى الســـنية فالحال أفضل علـــى اعتبار أن 
المناطق يقدرون  تلـــك  الموجودين في  اللبنانيـــن 
وضع الســـوريين ومـــا حل بهم بهم مـــن ظلم من 

قبـــل النظام، فالبيـــوت هناك 
تتراوح بين 300 و600  دولار.

اللاجئيـــن  أحـــد  "راشـــد" 
أغلـــب  أن  رأى  الســـوريين 
وضعنا،  يســـتغلون  اللبنانيـــن 
فعلـــى ســـبيل المثـــال ذهبت 
الثلاثة  وأطفالـــي  زوجتـــي  مع 
صيدا،  فـــي  منـــزلً  لأســـتأجر 
أحـــد  نســـتأجر  أن  فاتفقنـــا 
البيـــوت هنـــاك بقيمـــة 400 
دولار شـــهرياً، غير أن الصدمة 
كانـــت فـــي إصـــرار صاحـــب 
المنزل أن ندفع إيجار 3 أشـــهر 

مســـبقاً، ومثلـــه كثير مـــن الأشـــخاص، فكيف لي 
أن أدفـــع 1200 دولار لثلاثـــة شـــهور، ناهيك عن 

المتبقيـــة. الفـــرش  تكاليـــف 

تتمثـــل المشـــكلات الكبيـــرة التي تواجه الشـــباب 

ـــي  ـــه عنوان ـــد ب ـــان، ويوج ـــي لبن ـــاً ف ـــا كام ـــي ملفً ل
ورقـــم هاتفـــي والمعلومـــات المتعلقـــة بـــي كافـــة.

عندمـــا تتوجـــه إلـــى مطـــار بيـــروت الدولـــي أو 
يخطـــر  الحريـــري،  رفيـــق  بمطـــار  يعـــرف  بمـــا 
أول ســـؤال فـــي ذهنـــك "هـــل ســـأتجاوز الأمـــن 
الموجـــود فـــي المطـــار بخيـــر وســـامة؟ أم ســـيتم 
إلـــى  وتســـليمي  اعتقالـــي 
فخـــال  الســـوري؟"،  النظـــام 
ســـفر "محمـــد" وهـــو ناشـــط 
مـــن ريـــف دمشـــق مـــن مطـــار 
تحـــدث  الأردن،  إلـــى  بيـــروت 
ـــار  ـــل المط ـــه داخ ـــي رحلت ـــه ف أن
ــه  ــبانه أنـ ــي حسـ ــع فـ كان يضـ
قبـــل  مـــن  اعتقالـــه  ســـيتم 
التابعـــة  الأمنيـــة  الفـــروع 
كان  بوصفـــه  الله،  لحـــزب 
الســـوري،  للنظـــام  مطلوبـــاً 
ــر  ــور مضـــت بخيـ ــر أن الأمـ غيـ
وســـامة، وخـــال حديثـــه مـــع 
أحـــد المقربيـــن مـــن الأفـــرع 
ـــار  ـــى أن المط ـــار إل ـــة، أش الأمني
ــام  ــوات النظـ ــن لقـ ــهر المطلوبيـ ــماء أشـ ــع أسـ يضـ
ــن  ــن بارزيـ ــر، وإعلامييـ ــادات الجيـــش الحـ ــن قيـ مـ
ــن  ــا مـ ــة وغيرهمـ ــرة والعربيـ ــوات الجزيـ ــى قنـ علـ
القنـــوات المعارضـــة لنظـــام الأســـد، فـــي حيـــن لا 
ـــات  يقـــدر الأمـــن الموجـــود فـــي المطـــار أن يضـــع مئ
الآلاف مـــن أســـماء المطلوبيـــن للنظـــام، ولكـــن 
ـــا  ـــط معرضً ـــى كل ناش ـــك يبق ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ عل
للاعتقـــال مـــن داخـــل المطـــار، بوصفـــه يقـــع فـــي 

المناطـــق الشـــيعية فـــي بيـــروت.

أعلنـــت وحـــدة تنســـيق الدعـــم التابعـــة للائتـــاف 
ــة  ــة إحصائيـ ــج دراسـ ــن نتائـ ــوري عـ الوطنـــي السـ
ــان،  ــي لبنـ ــوريين فـ ــن السـ ــى اللاجئيـ ــا علـ أجرتهـ
ـــن الســـوريين  ـــأن مجمـــوع اللاجئي ـــد الدراســـة ب وتفي
ــف  ــاوز نصـ ــد تجـ ــجلين قـ ــر المسـ ــجلين وغيـ المسـ
مليـــون لاجـــئ، كمـــا بينـــت الدراســـة أن نصـــف 
عـــدد اللاجئيـــن تقريبـــاً مـــن الأطفـــال، هـــذا وفقًـــا 
لمـــا نشـــرته علـــى صفحتهـــا الرســـمية فـــي موقـــع 

ــبوك. ــي فيسـ ــل الاجتماعـ التواصـ
وتوصلـــت الوحـــدة خلال دراســـتها إلـــى أن "عدد 
اللاجئين الســـوريين المســـجّلين فـــي المفوضية 
الســـامية هو 420,044 لاجئـــاً"، إلا أن المفوضية 
الســـامية قد أعلنت "بأن عدد اللاجئين الســـوريين 
المســـجلين فـــي لبنـــان أصبـــح 445,034 لاجئاً، 
بينمـــا بلغ عـــدد المنتظرين على قوائم التســـجيل 
72,332 لاجئـــاً، ومن ثم يصبح مجمـــوع الرقمين 

لاجئًا".  517,280
"ويشـــكّل الأطفال )تحت 18 عاماً( ما نســـبته %52 
من مجمـــوع اللاجئيـــن، بينمـــا تشـــكل الإناث ما 

للذكور".  %49 مقابل   %51 نســـبته 
وفيمـــا يخـــص تـــوزع اللاجئيـــن الســـوريين على 
التنســـيق  أشـــارت وحدة  اللبنانيـــة،  المحافظـــات 
إلـــى أن "محافظة الشـــمال تحتل المرتبـــة الأولى 
في اســـتقبال اللاجئيـــن الســـوريين، إذ تضم هذه 
المحافظـــة 159,606 لاجئاً مســـجّلًا، تأتي بعدها 
محافظة البقـــاع بـ 144,665 لاجئـــاً، ثم محافظة 
جبل لبنـــان بــــ 56,235 لاجئاً، وبعدهـــا محافظة 
الجنـــوب بـ 47,764 لاجئاً، وأخيـــراً محافظة بيروت 
بــــ 11,774 لاجئـــاً"، فـــي حين وضحـــت "وتد" أن 
"هـــذه الإحصائيـــة تتضمـــن اللاجئين الســـوريين 
المســـجّلين فـــي المفوضيـــة الســـامية لشـــؤون 

فقط". اللاجئيـــن 
التـــي لجأ  الســـورية  للمحافظـــات  بالنســـبة  أمـــا 
منهـــا الســـوريون إلـــى لبنـــان "فتحتـــل محافظة 
حمـــص المرتبة الأولى بــــ 125,447 لاجئاً، وتأتي 
محافظـــة إدلـــب في المرتبـــة الثانية بــــ 67,995 
لاجئـــاً، ثـــم محافظـــة حلـــب بــــ 66,714 لاجئاً، 
وبعدها محافظة ريف دمشـــق بــــ 48,463 لاجئاً، 

ثم حمـــاة بــــ 31,818 لاجئاً".

اســـتنكرت القيـــادة المشـــتركة للجيش الســـوري 
الحـــر بشـــدة تصريحـــات رئيـــس تكتـــل التغيير 
اللبناني "ميشـــيل عـــون"، ووزير  النائب  والإصلاح 
الطاقـــة "جبران باســـيل" المتعلقة بطـــرد الجرحى 
واللاجئين الســـوريين مـــن لبنان، وإغـــاق الحدود 
فـــي وجوههـــم، "في حيـــن إن العالم كلـــه في أي 
مـــكان، يتعاطفـــون جميعًا مع الجريـــح والمريض 

واللاجئ".
وتدين القيادة المشـــتركة "مواقـــف "عون" وأعوانه 
المناصـــرة للتدخـــل الإيرانـــي فـــي ســـوريا، وفي 
شـــؤون الـــدول العربيـــة الخليجيـــة"، وأضافت أن 
"تصريحات الثنائي "عون" و"باســـيل" تســـعى إلى 
تدميـــر الدولة اللبنانيـــة واقتصادهـــا"، مؤكدة أن 
مراهنات "عون" وأعوانه شـــبه مســـتحيلة، وطالبت 
العربية والإســـامية  الـــدول  المشـــتركة  القيـــادة 
وجامعـــة الـــدول العربيـــة وهيئة الأمـــم المتحدة 
والاتحاد الأوربي والهيئات والمنظمات والمؤسســـات 
كافة،  والدوليـــة  والإســـامية  والعربية  الإقليميـــة 
علـــى لائحـــة  الله  أعـــداء  حـــزب  إدراج  بضـــرورة 
المنظمـــات الإرهابيـــة، وشـــددت على أن ســـوريا 
الإنســـاني والاجتماعي والاســـتراتيجي  العمق  هي 

للبنان. والسياســـي والاقتصـــادي 
وعلـــى الرغـــم مـــن الصعوبـــات التـــي تواجههـــا 
العائـــات اللاجئـــة، يبقى لبنـــان من أكثـــر الدول 
اســـتقبالًا للاجئين الســـوريين، لقربه من المناطق 
الوســـطى والجنوبيـــة، وللخدمـــات التـــي تقدمها 
الجمعيـــات الســـنية حتـــى لـــو كانـــت أقـــل من 

المطلوب. المســـتوى 

ارتفاع إيجــــارات المنازل

صعوبة نقل الجرحى

ندرة فرص العمل والأفضلية 
لأصحاب المهن

حزب الله يلاحق الناشطين 
السوريين ويعتقلهم

مطار بيروت الدولي مركز 
للاعتقال

ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين 
في لبنان

 الجيــــــــــــش الحر يستـــــنكر
تصريحــــات عون

الجمعيـات تسد الحاجات وفقًا 
لإمكانيــــــاتها والأشــــــــخاص 

المسؤولــــين عنــها

العهد – محمد الميداني

لا يعرف الناشـطون  	
الســـوريون  متـــى  	
يتـــم اعتقالهم فـــي لبنان، 
معارضة  تكـــون  والتهمـــة 
نظام الأســـد، في مساعدة 
واضحـــة مـــن قـــوى الأمن 
يســـيطر  التـــي  اللبنانـــي 
عليـهــــا الحـــزب الشـــيعي

استنكـــرت القيـادة  	
للجيـش  المشتـركة  	
الســـوري الحـــر بشــــــــدة 
تصريحـــات رئيــــس تكتل 
التغييـــر والإصـــاح النائب 
اللبنانـــي "ميشـــيل عون"، 
"جبـــران  الطاقـــة  ووزيـــر 
بطرد  المتعلقـــة  باســـيل" 
واللاجئيـــــــــــن  الجرحـــى 
لبنــــــان من  السورييـــــن 

ارتباط حزب الله بالنظام السوري اللاجئون السوريون في لبنان
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مرسي بين ثورتيــن؛ مصر وسـورية 

حلب الحـــزينة أبشـــــــري

عمرو السراجنظام الأسد وأكلة لحوم البشر

ــات الأمور  ــك أن لبعض مجريـ لا شـ
ــها  ــاحة المصرية انعكاسـ ــي السـ فـ
ــك  ولذلـ ــورية،  السـ ــورة  الثـ ــي  فـ
ــة الأحداث  ــم حقيقـ ــن فهـ ــد مـ لابـ
ــرات  ــة المتغيـ ــا، وطبيعـ ــن حولنـ مـ
ــي  فـ ــها  نعيشـ ــي  التـ ــات  والتحالفـ
ــا  ــن؛ فكلنـ الثورتيـ ــداث  ــم أحـ خضـ
ــس الدكتور "محمد  ــم أن  الرئيـ يعلـ
ــة لأول انتخابات  ــي" جاء نتيجـ مرسـ
ــورة  ــت ثـ ــة، تبعـ ــرة ديموقراطيـ حـ
ــقطت أحد أنظمة التبعية  عارمة أسـ
ــف  ــذي يصطـ ــي، الـ ــور الغربـ للمحـ
العربية،  ــة  ــن الأنظمـ حوله كثير مـ
ــح  ــاً أنه كان آخر مرشـ ــم أيضـ ونعلـ
ــة  المعركـ ــار  غمـ ــوض  لخـ ــرح  طـ
ــح احتياط لنائب  الانتخابية، وكمرشـ
ــدس "محمد  ــام المهنـ ــد العـ المرشـ
ــرف  يُعـ ــذي  الـ ــاطر"،  الشـ ــرت  خيـ
ــي جماعة ــوى فـ ــل الأقـ ــه الرجـ  بأنـ

الإخوان المسلمين بمصر.
المرشـــح "مرســـي" ذو الحظ  نجح 
الرغـــم مـــن دعم  الأقـــل، علـــى 
أهـــم الأحـــزاب الإســـامية – حزب 
النـــور -  للمرشـــح الدكتـــور "عبد 
المنعـــم أبو الفتـــوح" وتخليهم عن 
دعـــم المرشـــح الإخوانـــي "محمد 
مرســـي"، وعلى الرغـــم من الحرب 
شُـــنت  التي  والنفســـية  الإعلامية 
علـــى الجماعة حينئـــذ، نجح بالفوز 
المرشـــحين  بين  الأصـــوات  بأعلى 
جميعهـــم، وهـــو ما شـــكل صدمة 
كبيرة للكثير من مراكز الدراســـات 
معتمـــداً  والمراقبيـــن،  والبحـــوث 
علـــى آلـــة ضخمـــة وشـــبكات من 
القـــدرات البشـــرية التي ســـخرتها 
لإنجاح  المســـلمين  الإخوان  جماعة 
مرشـــحها، ليدخل الإعادة لمنافسة 
للمشـــروع  المعادي  التيار  مرشـــح 
الإســـامي، المتمثل بالفريق "أحمد 

الأســـواق مزدحمة، أصـــوات الباعة 
تملأ  الســـيارات  الســـماء،  تعانـــق 
الشـــوارع، الحيـــاة طبيعيـــة، هكذا 
الأولى حين  للوهلـــة  للمـــرء  يخيل 
يدخـــل مدينة حلب، لكنه ســـرعان 
ما يســـتفيق من خيالاته تلك حين 
المدمرة،  الأبنيـــة  بتلـــك  يصطدم 
إنـــه حـــي "جبـــل بـــدرو" أو بعبارة 
أدق، إنـــه ما تبقى من هـــذا الحي، 
الـــذي أصابـــه صـــاروخ "ســـكود" 

أمواتًا. ليحيـــل الأحياء فيـــه 
حال مـــن التناقـــض تنتـــاب المرء 
حيـــن ينظـــر يمنـــة فيجـــد آثـــار 
الدمـــار علـــى هـــذا الحـــي، وحين 
عامرة  الأســـواق  فيجد  يسرة  ينظر 

طبيعية. كأنهـــا  والحيـــاة 
خرجـــت من حـــال التناقـــض تلك 
داخـــل  إلـــى  مشـــوارنا  لنكمـــل 
المدينـــة، والحقيقـــة أننـــي حيـــن 
الذي  أزور "مسقط رأسي"  أن  قررت 
رؤيته  مـــن  وحرمت  خارجـــه  ولدت 

يعتبر النظام الســـوري نفســـه مقاومـــاً للاحتلال 
وممانعـــاً لأي  العربيـــة،  للأراضـــي  الصهيونـــي 
تقـــارب مع دولة الاحتـــال الصهيوني قبل تحرير 
الأراضـــي المحتلـــة. النظـــام المقـــاوم والممانع 
يدافـــع اليوم عـــن وجوده الـــذي يعد بشـــكل أو 
بآخر دفاعاً عـــن المقاومة والممانعـــة. هذا ليس 
فقـــط مـــا يعلنه النظـــام الســـوري، بـــل هو ما 
دفع شـــركاءه في المشـــروع المقاوم للدفاع عنه 

الوجودية. ومشـــاركته في حربـــه 
فـــي المقابـــل، يبرر النظام الســـوري وشـــركاؤه 
قـــوة تدخلهم العســـكري وعنفه، واســـتخدامهم 
الأســـلحة الممكنة كلها، وتدميرهـــم لمدن كاملة 
بصـــورة كليـــة وشـــبه كليـــة، لوجـــود جماعات 
تكفيريـــة تحاول فـــرض نظام سياســـي يقصي 
الأقليـــات ويفـــرض قوانيـــن تحد مـــن الحريات 
العامـــة والديمقراطية؛ هـــذه الجماعات التكفيرية 
التـــي تحـــارب الســـنة الذيـــن لا ينســـجمون مع 
خطـــف  عـــن  قادتهـــا  يتوانـــى  ولا  أفكارهـــم، 
مطارنـــة مســـيحيين وحجاج شـــيعة مـــن إيران 
ولبنـــان، وإعـــدام أشـــخاص علـــى الشـــبهة من 
دون محاكمـــة عادلـــة، كما لا يتوانـــى قادتها عن 
أكل لحـــوم قتلـــى النظام )بحســـب فيديو مصور 
نشـــر على موقع يوتيـــوب قبل مـــدة(، يعتبرها 
كذلـــك النظـــام الســـوري وشـــركاؤه الممانعون 
الروســـي  الرئيس  رأســـهم  وعلى  والمقاومـــون، 
"فلاديميـــر بوتين" أكبر خطر يواجـــه العالم الحر 

شـــفيق"، أحد أهم رجالات الرئيس 
غربي  بدعـــم  "مبـــارك"،  المخلوع 
عربـــي، وهو الذي نـــال أيضاً دعم 
رجال  وشريحة  المصرية  الكنيســـة 
الأعمـــال المرتبطـــة بــــ "مبارك"، 
وقطاعات  الإعـــام  أجهـــزة  ودعم 
واســـعة مـــن المعارضة المســـماة 

. لمدنية" با "
ـــكل نجاح الإخوان المسلمين  لقد ش
ــروس  الضـ ــرب  الحـ ـــذه  ه ـــد  بع  -
ـــا  داخليً ـــع  الجمي ـــن  م ـــم  عليه
ـــة لهذه  ــة وصفع ـــا - صدمـ وخارجيً
ـــتدعى  ـــا اس ـــا، مم ـــات كله التحالف
ـــارك الداخلية على  ـــن المع ـــدء ش ب
ـــداء من  ابت ـــا،  ــتوياتها جميعه مسـ
ـــعب، انتخب  ـــس للش ـــل أول مجل ح
ـــة، بحجة وجود  ـــإرادة ديموقراطي ب
ـــل  العم ــدؤوا  وبـ ــي،  قانونـ ــوار  عـ
ـــورى للحجة  أيضًا لحل مجلس الش
ـــبب هو  الس أن  والحقيقة  ـــها،  نفس
ـــامي  الإس للتيار  ـــع  الواس التمثيل 
ـــة  جماع ــواب  نـ ــة  وخاصـ ـــا،  فيهم
ـــي  ـــلمين، ولكن مرس الإخوان المس
ــداره  بإصـ ـــاد،  بالمرص ـــم  له كان 
ــتوري الذي  ـــان الدسـ ـــذ للإع حينئ
المحكمة  ـــات  ـــه صلاحي ــوض في قـ
ـــتورية العليا التي شاركت في  الدس
الخيار  على  ــاب  الانقـ معركة  إدارة 
ــرب أخبار عن  ـــد تسـ ـــعبي، وبع الش
" قانونية  ـــة  ـــاركتها في محاول مش
ـــة  الجمهوري ـــس  برئي ـــة  للإطاح  "
ـــية  المنتخب، وبحل اللجنة التأسيس
ـــة  ـــكلت ممثل ــي تش ــتور التـ للدسـ
كلها  ـــري  المص ـــعب  الش ـــاب  لأقط
ـــة صياغة أول  ـــي أوعز إليها مهم الت

ـــد الثورة.  ـــري بع ــتور مص دسـ
التـــي  المواقـــف  هـــذه  شـــكلت 
الإرباك  مـــن  حالـــة  أعـــاه  ذكرت 
فاقم  ممـــا  المصري،  الداخـــل  في 

مثـــل آلاف غيري، كنـــت أتخيل أن 
أرى مدينـــة للأشـــباح، فالقصف لم 
يهدأ يوماً واحـــداً، وزاد عليه دخول 
التدمير  شـــديدة  "سكود"  صواريخ 
علـــى خـــط المواجهة، ممـــا يجعل 
ظـــروف العيش في هـــذه المدينة 
الواقـــع  أنّ  إلا  مســـتحيلة،  شـــبه 
كان خـــاف ذلـــك، فبعـــد أن ترك 
الحلبيـــون بيوتهم لأســـابيع قليلة، 
لـــم يطيقـــوا البعـــد عـــن بلدهم 
وبيوتهم، فعـــادوا يتحدّون جبروت 
الطغـــاة وظلم المحتليـــن، ينامون 
والصواريخ،  القذائـــف  أصوات  على 
يســـتغيثون بـــالله مـــع كل انفجار 
يســـمعونه مردديـــن "يـــا لطيف"، 
فـــالله اللطيـــف وحده مـــن يخفف 
من وقـــع هذه الانفجـــارات عليهم.
ســـهرنا ليلتنـــا الأولى فـــي مدينة 
الانفجارات،  أصـــوات  وســـط  حلب 
لتأتـــي بنت أحد الإخـــوة لم تتجاوز 
أربع ســـنوات لتقاطعنـــا مع صوت 

ويجـــب مكافحتهـــم وتدميرهم  والديمقراطـــي، 
وتدميـــر القاعـــدة الشـــعبية الداعمة لهـــم، ولو 
كلـــف ذلك قتل مئـــات آلاف المدنييـــن، إذ يُعتبر 
كل فرد منهـــم ذكراً كان أم أنثـــى، طفلًا كان أم 
المستقبل. لتكفيري قاتل في  شـــيخاً، مشـــروعاً 

لم يكن الشـــعب الســـوري يوماً معارضاً لمشروع 
مقاومة الاحتـــال الصهيوني للأراضي الســـورية 
والفلســـطينية واللبنانيـــة، بل لم تكن مشـــكلة 
الشـــعب الســـوري مـــع نظامـــه تتمثـــل بانتماء 
رئيســـه لطائفة دينيـــة تعد أقلية فـــي المجتمع، 
بـــل لم يكـــن توريث رئاســـة الدولة مـــن رئيس 
لابنه الـــذي لا تتحقق فيه المؤهلات الدســـتورية 

الســـبب الحقيقي في ثورة الشـــعب الســـوري.
إن اعتقـــال أطفـــال صغـــار يرتادون مدارســـهم 
وتعذيبهم بســـبب كتابة بعض الكلمـــات البريئة 
علـــى الجدران، ومـــن ثم قتل مئـــات الدرعاويين 
واعتقال آخريـــن، وقصف درعا بالمدفعية، وإطلاق 
الرصـــاص الحـــي، واســـتخدام الســـاح الأبيض 
المدنيين في  الســـلميين  المتظاهرين  لمواجهـــة 
حماة وحمص وإدلب ودمشـــق وريفهـــا وديرالزور، 
مما أســـفر عـــن ســـقوط آلاف من الشـــهداء في 
ســـتة شـــهور، إلى جانـــب اعتقال عشـــرات آلاف 
الســـلميين وتعذيبهـــم، وحصار  الناشـــطين  من 
مدن وقصفهـــا بالدبابات والمدفعية، واســـتخدام 
الطيـــران وأســـلحة التدمير، وإطلاق ســـراح آلاف 
مـــن المجرميـــن وإعطائهـــم ضوءًا أخضـــر لقتل 

مرســـي،  الرئيس  أمـــام  التحديات 
ولاســـيما أنه بـــات يواجـــه أنظمة 
غربيـــة وعربيـــة تحـــاول تطويقه 
وتحجيمـــه، لمنـــع تســـلم مصـــر 
لدورهـــا الريادي في قيـــادة الأمة، 
لمـــا يمثـــل لهـــم مـــن انتكاســـة 
حرصـــوا علـــى منعهـــا مـــن خلال 
الفســـاد الذي استشـــرى في مصر 
لســـنين وســـنين، وجعلها أســـيرة 
ولاعبًـــا ثانويًّا في صياغـــة القرار 
فـــي المنطقـــة لصالـــح دويـــات 
ضعيفة على المســـتويات السياسية 
والاســـتراتيجية والعسكرية، إضافة 
الداخل مـــن تركة  إلـــى تحديـــات 
فســـاد عظيمـــة، خلفتهـــا عقـــود 
من الســـرقة، وسياســـة اســـتنزاف 
الشـــعب،  وتجهيل  وخيراتها،  البلاد 

هـــذه  لنـــا  لتشـــرح  قذيفـــة  كل 
الأصـــوات، فتقـــول "هـــي طالعة" 
وبعـــد قليـــل "هـــي نازلـــة"، "هي 
صـــاروخ"، "هي قذيفـــة"، فتعجبت 
كل العجـــب لهـــذا الشـــعب، فحتى 
الأطفال تعايشـــوا مع هذه الظروف 
فـــي  الرجـــال  يحتملهـــا  لا  التـــي 

الطبيعية. الأوضـــاع 
أكملنا ســــهرنا على ضــــوء خافت 
بالبطاريــــات،  يعمــــل  ضعيــــف 
مــــن  نوعــــاً  باتــــت  فالكهربــــاء 
الرفاهيــــة الزائــــدة في ســــورية، 
تزايدت  قليــــاً حتــــى  لبثنا  ومــــا 
إلى  الانفجارات، فتبــــادر  أصــــوات 
ولا  حوالينا  "اللهــــم  الدعاء:  ذهني 
تداركت  ما  ســــرعان  لكني  علينا"، 
دعائي،  عــــن  وتراجعــــت  الأمــــر 
هم  مدنيــــون،  هــــم  فحوالينــــا 
فحيثما  وشــــيوخ،  ونســــاء  أطفال 
الشهداء،  ارتفع  القذائف  ســــقطت 
أدعــــو الله أن يفرج  ليلتي  فأكملت 

الأبريـــاء واغتصـــاب الفتيات وســـرقة الممتلكات 
الخاصة، كان الســـبب الرئيســـي لوجـــود رد فعل 
والممتلكات  النفـــس  عســـكري من أجل حمايـــة 
والمـــدن والقرى، ومـــن أجل حماية فكـــرة الدولة 
والوطن وحماية المشـــروع الذي نـــادى به الثوار، 

والعدالة. والديمقراطيـــة  بالحريـــة  والمتمثل 
أما ســـبب اندلاع الثـــورة بهذه الصورة الواســـعة، 
والغضب الشـــديد، فهـــو تراكم اســـتبداد عظيم 
لســـنين طويلة، فقد فـــرض النظام منـــذ توليه 
الســـلطة قبل أكثر من خمســـين عامـــاً حالً من 
الخـــوف تمثلت بحال أمنية مرعبة، وجعلت نســـبة 
كبيرة مـــن المجتمع بمثابة جواســـيس على أبناء 
مدينتهـــم وأســـرهم، وتمثل الرعب مـــن الدولة 
والأجهـــزة الأمنيـــة بقتـــل واعتقـــال مصحـــوب 
بتعذيـــب مميت لـــكل صاحـــب رأي أو كلمة، كما 
أن الاعتقـــال بالنســـبة للنظـــام لم يكـــن يخضع 

أحلامهم.  وتحطيـــم 
إن الـــدور الـــذي قـــام بـــه القضاء 
في  مبـــارك  ســـاعد  الذي  المصري 
انتخابـــات ما قبل الثورة بشـــهرين 
فقط، علـــى الحصول على نســـبة 
تزيـــد عـــن 97 % مـــن الأصوات، 
فـــي انتخابات شـــهد العالـــم على 
بنتائجهـــا،  والتلاعـــب  تزويرهـــا 
بشـــكل فـــج وصـــارخ، هـــو ذاته 
القضـــاء الـــذي عمل على إســـقاط 
التـــي دعمت  الشـــعبية  الخيـــارات 
وصـــول الإخـــوان المســـلمين إلى 
الأغلبيـــة فـــي انتخابات مجلســـي 
وانتخابـــات  والشـــورى،  الشـــعب 
وانتخابـــات  المهنيـــة،  النقابـــات 
الانتخابـــات  ومؤخـــراً  الرئاســـة، 
رموز  تورط  عكس  مما  الرئاســـية، 

عن ســــورية كربتها هــــذه لتخرج 
مــــن ذي قبل. قــــوة  أكثر 

اســـتيقظنا صباحـــاً عازميـــن ترك 
تلـــك المنطقـــة من مدينـــة حلب 
والانتقـــال إلـــى مـــكان آخـــر، فإذا 
المبنـــى  فـــي  تســـقط  بقذيفـــة 
كان صوتاً  لمكان ســـكننا،  المقابل 
تســـقط  قذيفة  أقرب  فهذه  مرعباً، 
بالنســـبة إلي، هرعت إلى الأســـفل 
ذلـــك  فـــي  مـــن  أســـاعد  لعلّـــي 
المئات  بأن  تفاجـــأت  لكني  المبنى، 
قـــد تحلقـــوا حـــول ذلـــك المبنى، 
ســـيارة  كانت  معدودة  دقائق  وبعد 
الإســـعاف التابعة للجيـــش الحر قد 
وصلـــت إلى المكان، مـــع بدء خروج 
أهـــل البناية المســـتهدفة، تفقدوا 
الجميـــع، وبحمـــد الله، لـــم يكـــن 
هناك أي شـــهيد أو جريـــح، فقفلت 
ســـيارة الإســـعاف عائدة، وعاد كل 
مواطـــن إلـــى عمله الطبيعـــي، أما 
صاحـــب ذلـــك المبنى فقـــد طلب 

لأي ضوابـــط قانونيـــة ودســـتورية، فـــكان يتم 
على الشـــبهة وفـــي أماكن تجعل مـــن الصعوبة 
بمـــكان معرفة حال المعتقـــل أو موقعه بالتحديد 
أو ظروفـــه المعيشـــية أو مـــا إذا تمـــت محاكمته 
أم لا، إلـــى جانب القتـــل والتعذيب وقتـــل الحياة 
السياســـية والديمقراطية التـــي كان يطمح إليها 
الســـوريون بعد الاســـتقلال، فقد فـــرض النظام 
ســـيطرته على اقتصـــاد البلد كلـــه، وتغول على 
حقـــوق المواطنيـــن، وســـمح للمقربيـــن منه أن 
يضعـــوا أيديهم علـــى ثـــروات البـــاد، فجوعوا 
الشعب، وأشـــاعوا الفساد والرشـــوات والسرقات، 
كمـــا دمـــروا البنيـــة الاجتماعية لســـورية بمنح 
أحـــد مكونات الشـــعب الســـوري وهـــي الطائفة 
العلوية حقوقـــاً وامتيازات على حســـاب الطوائف 
والمكونات الأخرى بأســـرها، ســـواء في الوظائف 
والتعيينـــات والمعاملـــة الخاصة مـــن قبل الأمن 

والقضـــاء ومؤسســـات الدولة كلها. 
كانـت الامتيـازات فـوق البشـرية التي حصـل عليها 
فلـم  المجتمـع،  لسـخط  كبيـراً  مصـدراً  الأسـد  آل 
دون  مـن  طائلـة  ثـروات  بجمـع  الأسـد  آل  يكتـف 
معرفـة مصادرها، ولم يكتفوا بالتدخل في شـؤون 
والشـؤون  والخارجيـة  الداخليـة  السياسـية  البلاد 
الاقتصاديـة، بـل كانوا شـركاء حقيقيين في الظلم 
والاسـتبداد واسـتعباد المواطنين ومشـاركتهم في 

مصـادر رزقهـم والتعـدي علـى حقوقهـم.
نجـح النظـام السـوري وحلفـاؤه بصـورة مرعبة في 

محاربة  فـــي  معظمهـــم  القضـــاء 
الذي ســـيطال مصالحهم  التغييـــر 
التي تشـــابكت مع مصالـــح النظام 
المخلـــوع، وعلى  للرئيس  الفاســـد 
رأســـهم النائـــب العـــام، ورئيـــس 
نـــادي القضـــاة، وقضـــاة المحكمة 

العليا.  الدســـتورية 
الوضـــع  علـــى  بســـيطة  بنظـــرة 
الداخلـــي المصـــري يـــدرك العاقل 
الفاهـــم لطبيعـــة المعطيـــات، أن 
الرئيـــس المصـــري يواجـــه حربـــاً 
قانونية  مشـــاكل  مغلفة  ضروســـاً 
سياســـية  ومعـــارك  مصطنعـــة، 
تخريبيـــة  وأعمـــال  مشـــبوهة، 
أضـــف  أجمـــع،  العالـــم  شـــاهدها 
إلـــى ذلـــك أخطـــر الأســـلحة التي 
المصـــري  الإعـــام  فـــي  تتمثـــل 

مـــن أصدقائه الاســـتعجال بإحضار 
البنّاء لترميم مـــا هدمته القذيفة، 
فالنهـــار فـــي أولـــه، وهـــو يريـــد 
أن يعـــود فـــي اليـــوم نفســـه إلى 
المبنـــى ذاتـــه، في مشـــهد يظهر 
أعلـــى درجـــات الإرادة فـــي الحياة.
الحياة  إرادة  أن نضــــع  أردنــــا  وإذا 
الكفة  فــــي  فإنــــه  كفــــة،  فــــي 
والحنق  الحــــزن  تجــــد  الأخــــرى 
لا  كيف  الحلبييــــن،  وجــــوه  فــــي 
وفــــي كل بيــــت شــــهيد أو جريح 
أو نــــازح، وبمزج الحــــزن مع إرادة 
الحيــــاة فإن المنتــــج الجديد يظهر 
تفاؤل  التفــــاؤل،  كبيــــراً من  قدراً 
والبعيــــد،  القريــــب  بالمســــتقبل 
ينــــذر  القريــــب  فالمســــتقبل 
الظالمين،  وزوال  الثــــورة  بانتصار 
صورة  يرسم  البعيد  والمســــتقبل 
ســــورية المســــتقبل التي ستبنى 
بأيــــد وطنية على أســــاس الحرية 

الاجتماعية. والعدالــــة 

السـورية،  الثـورة  لشـكل  الكاذبـة  رؤيتـه  تسـويق 
كثيـرة  إعلام  وسـائل  اعتمـاد  هـو  ذلـك  دليـل 
هـذه الرؤيـة، حتـى تلـك التـي لا تنتمـي إلـى خـط 
التـي تُعـد عـدوة  الممانعـة والمقاومـة، بـل تلـك 
لـه كذلـك. أمـا الدليـل الأكبـر فهـو تخـوف الغـرب 
مـن التدخـل العسـكري فـي سـورية بأي شـكل من 
الأشـكال، على اعتبار أن المشـروع المواجه للنظام 
هـو ذاك المشـروع التكفيـري الإرهابي الذي يشـبه 
القاعـدة وأسـامة بـن لادن، اللذيـن يُعـدان العـدو 
الأكبـر للغـرب، والخطـر الأبـرز علـى أمـن الشـعوب 

ومصالحهـا. الغربيـة 
إلا أنـــه لا مبـــرر يســـمح للغـــرب وعلـــى رأســـه 
الولايـــات المتحـــدة، ولا مبـــرر لوســـائل الإعلام 
العالمية أن تقوم بتســـويق الحال الســـورية على 
أنهـــا صراع بين نظام مســـتبد من جهـــة ومقاوم 
من أخرى فـــي مواجهـــة تكفيرييـــن ومتطرفين 
يأكلون لحوم البشر، لاســـيما أن أي باحث منصف 
يملك شـــيئاً من الموضوعية يســـتطيع أن يفهم 

أن ذلـــك ليس صحيحـــاً بالمطلق.
ترتكب  أخرى  جريمة  هو  والتسويق  التصوير  هذا 
عما  بشاعة  تقل  لا  جريمة  السوري،  الشعب  بحق 
ومازالت  كانت  السورية  الثورة  النظام.  يرتكبه 
لن  تأكيد  وبكل  ومظلومين،  ظالم  بين  صراعًا 
كما  نفسه  ضبط  على  قادرًا  مظلوم  كل  يكون 
التي  الإعلام  وسائل  تشتهي  وكما  الغرب  يشتهي 

تدعي الموضوعية.

كــانت الامتيـــازات فــوق البشــــــــرية  	
التـــي حصـــل عليها آل الأســـد مصدراً  	
كبيـــراً لســـخط المجتمـــع، فلم يكتف آل الأســـد 
بجمع ثـــروات طائلة من دون معرفـــة مصادرها، 
ولم يكتفوا بالتدخل في شـــؤون البلاد السياسية 
الداخليـــة والخارجيـــة والشـــؤون الاقتصادية، بل 
كانوا شـــركاء حقيقييـــن في الظلم والاســـتبداد 
واســـتعباد المواطنيـــن ومشـــاركتهم في مصادر 

رزقهـــم والتعـــدي علـــى حقوقهم.

محمد خلف الشهاب

عبد الله زيزان

الخـــاص، الموجـــه والتابـــع لرموز 
النظـــام الســـابق، أو الممـــول من 
بعض الدول التي ســـخرت نفســـها 
المصريـــة  التجربـــة  مـــن  للنيـــل 
وثانيها  وإفشـــالها،  إسقاطها  بهدف 
مصر  لمحاصرة  الممنهجة  السياسة 
وإجبارهـــا  لتركيعهـــا  اقتصاديـــاً، 
علـــى الرضـــوخ لبعض الـــدول في 
فـــي  التـــي لا تصـــب  سياســـاتها 
العام  الإســـامي  المشـــروع  صالح 
المصـــري  الوطنـــي  المشـــروع  أو 

 . ص لخا ا
المعطيـــات كلها،  في ظـــل هـــذه 
تعيـــن على الرئيس مرســـي إيجاد 
بدائـــل تضمـــن له الاســـتمرار في 
الحفاظ على الثـــورة المصرية التي 
قـــدم لها الإخـــوان المســـلمون مع 
أطيـــاف الشـــعب المصـــري الأخرى 
أثمانـــاً لا يمكن أن يتنازلـــوا عنها، 
وكذلـــك لإيجـــاد حال مـــن التوازن 
الخارجيـــة  مصـــر  سياســـة  فـــي 
فـــي ظـــل المحـــاور التـــي تحاول 
الهيمنة علـــى المنطقة، وإخضاعها 
لمشـــروعها، لتحقيـــق نـــوع مـــن 
الثورة،  لإنجاح  الداخلي  الاســـتقرار 
والعودة  الانتـــكاس  مـــن  ومنعهـــا 
إلى التبعيـــة لهذا المحـــور أو ذاك.
التـــي واجهت  التحديـــات  أبلـــغ  إن 
هي  مرســـي"،  "محمـــد  الرئيـــس 
النظـــام  يشـــنها  التـــي  الحـــرب 
الســـوري على الشـــعب بأشـــكالها 
كافـــة، وبطبيعـــة الحـــال، إن أولى 
الخارجيـــة،  السياســـة  ضـــرورات 
سياســـي  اســـتقرار  وجـــود  هـــي 
داخلـــي يســـمح لـــه بإيجـــاد نوع 
مـــن الضغـــوط على هـــذا الطرف 
البلاد،  أو ذاك لحـــل الأزمـــة فـــي 
مرســـي  الرئيس  يلـــقَ  لـــم  حيث 
مـــن  الداخلـــي  الصعيـــد  علـــى 

لم  وقلبــــي  حلــــب،  مــــن  خرجت 
يخــــرج منهــــا، فحين كنــــت أحلم 
أره منذ  لــــم  الذي  بزيارة وطنــــي 
رأت عينــــاي النور، لــــم أكن أتوقع 
الدمار  مــــن  الحجم  بهــــذا  أراه  أن 
الله  إرادة  لكنها  والدمــــاء،  والخراب 

التيـــارات والأحزاب غير الإســـامية 
محفـــزًا لأي تحرك يدعـــم القضية 
أنـــواع  واجـــه  بينمـــا  الســـورية، 
العراقيل كلها لإســـقاطه وإشـــغاله 
بالشـــأن الداخلـــي، ومـــا 30 يونيو 
ومـــا ســـبقها ومـــا ســـيلحقها عنا 
أبـــرز  أحـــد  أن  ومعلـــوم  ببعيـــد، 
أقطـــاب المعارضـــة المصريـــة هو 
الرئاســـية  الانتخابات  الخاســـر في 
"حمديـــن صباحـــي" الـــذي تدعمه 
إيـــران بأنواع الدعـــم كلها، لإخراج 
مصـــر التـــي قد تشـــكل منافســـاً 
إقليميـــاً كبيـــرا لهـــا، مـــن قبضة 
التيار الإســـامي الصاعـــد المتمثل 
فـــي جماعـــة الإخوان المســـلمين، 
مما ســـيخل بمصالحها فـــي ميزان 

 . المنطقة  فـــي  القـــوى 
وكمـــا نعلـــم جميعـــاً، فقـــد حاول 
عـــدة  مـــرات  مرســـي  الرئيـــس 
الملـــف  فـــي  اختـــراق  تحقيـــق 
الســـوري مـــع الأطـــراف الداعمـــة 
للنظـــام، من خلال إقامـــة علاقات 
واســـتخدام  متقدمـــة،  سياســـية 
العلاقة  لتطوير  الاقتصـــادي  الملف 
مع هـــذه البلدان، لكنه فشـــل في 
محاولاتـــه كلها لعدم وجـــود داعم 
اســـتيفاء ونجاح  لـــه يضمن  عربي 
ولاســـيما  مارســـها،  التي  الضغوط 
مع حـــرص كثير مـــن الأنظمة في 
المنطقة على إســـقاطه وإفشـــاله، 
ممـــا اضطره أخيـــرًا إلـــى الخروج 
عـــن هذه السياســـة، وبعـــد تقطع 
الســـبل بـــه، أعلـــن موقفًـــا قويًّا 
ومدويًّـــا في دعمـــه التـــام للثورة 
الســـورية وجهـــاد أبنائهـــا، خاصة 
بعـــد دخـــول مقاتلي ما يســـمى " 
اللبناني، والمشـــاركة   " حـــزب الله 
أبناء الشـــعب الســـوري  في قتـــل 

مقيتة. طائفيـــة  بصـــورة 

وحكمتــــه، ولعل فــــي ذلك فرصة 
لإعــــادة بنــــاء ســــورية بأســــس 

أخلاقيــــة وعمرانيــــة جديدة.
خرجت من حلب ولساني يردد:

"حلب الحزينـــة أبشــري
	   قد ران نصرك فاصبري"

تصوير : عدسة شاب حلبي
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نورالدين العباس

شيماء وليد

الشهـــيد حذيفة العبــــاس "أبو اليــمان"

مرض اللشمــــانيــا

قصة شهيد

تحديات الثورة

صورة تظهر بعض الإصابات بأماكن عدة من الجسم

كان الوقـــت بعد الظهر حين جاء الخبر، أســـرع أخي 
بســـيارته إلى المشفى يســـتطلع الخبر الذي تحدث 
عـــن وصوله المشـــفى جريحاً، هنـــاك كان الجثمان 
الطاهـــر ممـــدداً على نقالـــة الإســـعاف، فالطبيب 
منهمـــك يريد أن يفعل شـــيئاً، لكن أنّـــى له ذلك، 
فالروح قد فاضت إلى باريها. أســـرع به المســـعفون 
- وهم مـــن إخوة الســـاح - إلى منزلـــه حيث كان 
بانتظاره أهله الذين اســـتقبلوه اســـتقبال الأبطال، 

يذرفـــون الدموع علـــى فراقه، 
لا من ســـخط، لكن مـــن محبة 
المكان جو  علـــى  وفضل. خيم 
مـــن الصمت، لا تـــرى في تلك 
الوجـــوه إلا الحزن. فـــي الخيال 
صـــور، وفي العيـــون عبر، كان 
الجمـــع الغفيـــر يُمطـــر مـــن 
اللســـان  العيـــون دموعاً، ومن 
اللســـان،  تلعثـــم  ســـكوناً، 
العبرات، كل شـــيء  وتكلمـــت 
كان يتحـــدث ويقول في صمت: 
أين البطـــل؟! أيـــن غابت تلك 
تلـــك  الرقيقـــة،  الابتســـامات 
والنظرات  الرقيقـــة،  الكلمـــات 
المملـــوءة بالمحبـــة والرجولة، 
وأخفاها  القـــدر،  عليهـــا  أطبق 
في عالم الغيـــب الذي لا يعلمه 
إلا مـــن وهـــب الحيـــاة، وأتبع 
الإنســـان هواه، حقـــاً إن هواه 
كان مقارعـــة الباطـــل ومقاتلة 
الظلـــم دفاعاً عن  الكافر ورفع 
دينـــه وعرضه ووطنـــه، ولكن 

ترجـــل الفـــارس ليركب ســـفينة الحيـــاة الأبدية، 
ترجـــل ليحيى حياة لا شـــقاء بعدهـــا، ترجل ليلقى 

هنـــاك الأحبة؛ محمـــداً وصحبه. 

فمن هو هذا الشهيد؟
إنـــه الصنديـــد العنيد، إنـــه المقدام البطـــل، الذي 
لبـــى نـــداء الحـــق في زمـــن الباطـــل، البـــارّ ابن 
البارّ، ابن الـــذي ما عرف الخنـــوع ولا المذلة، الذي 
قضى في ســـجون الظالمين ثلاثاً وعشـــرين سنة، 
إنـــه ابن أبيه الذي صـــاغ الله الحق فـــي قوله وفي 
فعله، تشـــهد له زوايا الســـجون وغـــرف التحقيق، 
عاصـــر الظالميـــن فلم يردعـــه جبـــروت ظالم أو 
حقـــد حاقد، نعـــم إنه ابن الجبل الأشـــم والأســـد 

عليــــه  يُطلــــق  كمــــا  أو  اللشــــمانيا  مــــرض 
»حبــــة حلــــب أو الــــكلازار أو حبــــة الشــــرق أو 
ــــعة  ــــراء لس ــــن ج ــــر م ــــة »؛ ينتش ــــة المداري الحب
ــــن  ــــا بالعي ــــب رؤيته ــــداً يصع ــــرة ج ــــة صغي ذباب
ــة  ــ ــل أو ذباب ــ ــة الرم ــ ــمى »ذباب ــ ــردة، تُس ــ المج
ــــوان أو مــــن إنســــان  ــــه مــــن حي الفاصــــدة«، تنقل
ــــر  ــــوب حم ــــوّن حب ــــى تك ــــؤدي إل ــــر، فت ــــى آخ إل
صغيــــرة أو كبيــــرة، ثــــم تظهــــر عليهــــا تقرحــــات 
وتلتصــــق علــــى ســــطحها إفــــرازات متيبســــة قــــد 
تكــــون بمنطقــــة محــــدودة أو تنتشــــر فــــي أنحــــاء 
الجســــم،  والمــــرض ليــــس خطيــــراً لكنــــه يتــــرك 
ــــي حــــال  ــــى ف ــــي جســــم الإنســــان حت ــــات ف ندب

ــــب. ــــاج المناس ــــي الع تلق

ــل  ــ ــى أه ــ ــب عل ــ ــرض بغري ــ ــذا الم ــ ــس ه ــ ولي
ــــب«،  ــــة حل ــــم »حب ــــه باس ــــن يعرفون ــــب الذي حل
ــه،  ــ ــع ل ــ ــار الواس ــ ــو الانتش ــ ــد ه ــ ــن الجدي ــ ولك
حيــــث يصــــل عــــدد المراجعيــــن يوميــــاً فــــي هــــذا 
المركــــز وحــــده إلــــى ألــــف حالــــة، بحســــب إفــــادة 

ــــز.  ــــى المرك ــــرف عل المش

ــــوريا  ــــي س ــاكات ف ــ ــــق الانته ــــز توثي ــام مرك ــ ق
ــدة  ــ ــي البل ــ ــة ف ــ ــة الطبي ــ ــع اللجن ــ ــاون م ــ بالتع
ــة،  ــ ــة مرضي ــ ــن حال ــ ــن أربعي ــ ــر م ــ ــق أكث ــ بتوثي
ــــوز  ــــي شــــهر تم ــــة ف ــــور أول حال ــــدأ ظه ــــث ب حي
ــــالات  ــــور ح ــــبب ظه ــــة س ــــزت اللجن ــــد ع 2012، وق
البلــــدة إلــــى التغيــــر فــــي الجــــو، وتغيــــر الظــــروف 
ــة  ــ ــت القمام ــ ــث تراكم ــ ــدة، حي ــ ــة بالبل ــ المحيط
بصــــورة كبيــــرة، نتيجــــة الإهمــــال المتعمــــد مــــن 
ــــات  جهــــة الحكومــــة الســــورية، وتزايــــدت الإصاب
ــون  ــ ــي كان ــ ــا ف ــ ــت ذروته ــ ــى بلغ ــ ــاً حت ــ تدريجي
ــي  ــ ــدة حوال ــ ــهدت البل ــ ــث ش ــ ــي 2013 حي ــ الثان

ــــرض. ــــة بالم ــــن الإصاب ــــالات م ــــر ح عش
ــى  ــ ــدة إل ــ ــة واف ــ ــة إصاب ــ ــق 14 حال ــ ــمّ توثي ــ ت
البلــــدة؛ منهــــم جنــــود منشــــقون كانــــوا يــــؤدون 
ــــر  ــــرى - غي ــــات أخ ــــي محافظ ــــة ف ــــة الإلزامي الخدم
ــــي:  ــــى التوال ــــة - وهــــي عل ــــم الأصلي محافظاته
ــق 8  ــ ــمّ توثي ــ ــا ت ــ ــب، كم ــ ــاة وإدل ــ ــب وحم ــ حل
حــــالات مــــن نازحــــي البلــــدات والقــــرى المجــــاورة 
لبلــــدة تســــيل، وتســــجيل 20 حالــــة وجــــدت فــــي 

ــــن. ــــكان الأصليي ــــن الس ــــها؛ أي م ــــدة نفس البل
ــــال  ــــن الأطف ــــة بي ــــة إصاب ــــم تســــجيل أي ــــم يت ل
ــات  ــ ــرت الإصاب ــ ــا اقتص ــ ــاث، إنم ــ ــور أو الإن ــ الذك
والإنــــاث،  الذكــــور  مــــن  »البالغيــــن«  علــــى 
حيــــث بلــــغ عــــدد المصابيــــن مــــن الذكــــور 
ــــم تســــجيل 9 حــــالات  ــــاً، وت ــــن 33 مصاب البالغي
أعمــــار وترواحــــت  البالغــــات،  الإنــــاث   بيــــن 

الهصـــور، إنـــه حذيفـــة العبـــاس، المعـــروف بأبي 
اليمـــان وهـــو ابن الحـــاج أحمد العبـــاس، المعروف 

بأبـــي فاتح.
ولد الشـــهيد البطل عام )1400هــــ/ 1979م( في 
قريـــة معصـــران التابعة لقضـــاء معـــرة النعمان، 
تفتحـــت عينـــاه علـــى الدنيـــا فرآها مـــن دون أن 
يـــرى والـــده حيـــث اعتقلته الأيـــدي الآثمـــة بعد 
ولادتـــه بســـنة. ترعـــرع في كنـــف والدتـــه التي 
أخذت مكانها منـــذ اليوم الأول 
والمعيـــل،  المؤنـــس  لغيـــاب 
نهار في ســـبيل  ليـــل  فعملت 
عيـــش كريـــم لهـــا ولأولادها. 
نشـــأ الشـــهيد على حـــب الله 
ورســـوله، وحـــب كتابـــه، لازم 
كتـــاب ربـــه إلى أن لقـــي الله، 
كلماته  آخر  وكانـــت  لقيه  حيث 
مـــن الدنيـــا »الله أكبـــر«، حقاً 
إنهـــا درجـــة يهبهـــا الله لمـــن 

يشـــاء مـــن عباده.
))إنمـــا  تعالـــى:  قولـــه  قـــرأ 
وســـمع  إخـــوة((،  المؤمنـــون 
حديـــث رســـول الله صلى الله 
عليـــه وســـلم: »المســـلم أخو 
المســـلم، لا يظلمه ولا يسلمه 
»، فعلـــم أن حب المســـلم من 
تســـامى  الحنيف؛  ديننا  تعاليم 
فـــوق الأنانيـــة القاتلـــة، أحب 
العامـــة وقدمها على  المصلحة 

الشـــخصية. مصلحته 
منـــذ بدايـــة الثـــورة وخـــال 
العمـــل الســـلمي، كان حذيفة يـــرى أن عليه تأدية 
الواجـــب، ولعـــل العالـــم رأى تلـــك الأقـــدام التي 
وطئـــت اللوحـــة النحاســـية التـــي حُفـــرت عليها 
صـــورة الطاغية »حافظ الأســـد« فـــي مبنى دائرة 
الخدمـــات، فقـــد كانت قدمـــاه بين الأقـــدام التي 
داســـت الصـــورة. امتـــدت يـــداه لتمزيـــق الصور 
التـــي كانـــت ترمـــز إلـــى الاســـتعلاء والتســـلط 
والبغـــي والاســـتبداد، امتـــدت يداه لتعلـــن حقيقة 
لا يمكـــن تمييعهـــا وهي طريـــق العـــزة والكرامة، 
كان فعلـــه وفعل إخوانه رســـالة واضحـــة المعالم 
والـــرؤى؛ أن العالم تغيـــر وبتغير العالـــم لا بد من 
التغييـــر للنهوض مـــن جديد في بنـــاء دولة العدل 
دولـــة الإســـام، وهو يـــردد من حنجرتـــه بصوت 

ســــنة.  و40  ســــنة   25 بيــــن   المصابيــــن 
ــــرة  ــــق الفقي ــــي المناط ــــرض ف ــــار الم ــــظ انتش لوح
ــــق  ــــن المناط ــــة م ــــن القريب ــــيما الأماك ــــاً، ولاس غالب
التــــي تكثــــر فيهــــا »بــــرك المــــاء، الميــــاه الراكــــدة 
إلــــى  إضافــــة  الأشــــجار،  ذات  والمناطــــق   ،«
ــــر  ــــات. أثّ ــــات النفاي ــــن مكب ــــة م ــــن القريب الأماك
ــــى،  ــــية المرض ــــي نفس ــــلبية ف ــــورة س ــــرض بص الم
ــــار  ــــن انتش ــــيته م ــــى خش ــــد المرض ــــدّ أح ــــث أك حي
المــــرض فــــي أنحــــاء جســــمه كافــــة، كمــــا 
ــة  ــ ــض العزل ــ ــن بع ــ ــي م ــ ــدأ يعان ــ ــه ب ــ ــر أن ــ ذك
ــــل  ــــدٍ وقاب ــــرض مُع ــــك أن الم ــــة، ذل الاجتماعي
للانتشــــار بســــرعة، وأكــــدّ أنّــــه أصبــــح يتلمــــس 
ــــه  ــــرب من ــــن التق ــــارب م ــــل والأق ــــس الأه توج

ــــادة. ــــرت الع ــــا ج ــــه كم وزيارت

الإجراءات العلاجية: 
تتــــم معالجــــة مــــرض »اللشــــمانيا« عــــن طريــــق 
ــث إنّ  ــ ــة، حي ــ ــكان الإصاب ــ ــي لم ــ ــن موضع ــ حق
ــــولات للحقــــن، ويســــمى  ــــارة عــــن أمب ــــدواء عب ال
ــوي كل  ــ ــة، وتحت ــ ــة الطبي ــ » glucantime« باللغ
ــولات،  ــ ــس أمب ــ ــى خم ــ ــدواء عل ــ ــن ال ــ ــة م ــ علب
ولكــــن هنالــــك نقــــص شــــديد فــــي كميــــة 
الــــدواء، وصعوبــــات حقيقيــــة فــــي توفيــــره 
بالكميــــات المطلوبــــة، ولاســــيما بعــــد نفــــاد 
الكميــــة الموجــــودة والقليلــــة أصــــاً، وقــــد أكــــدت 

ــــة  ــــي عشــــرين حال ــــة وجــــود حوال ــــة الطبي اللجن
بحاجــــة ماســــة إلــــى الــــدواء، كمــــا أكــــدت اللجنــــة 
ــإن  ــ ــدواء ف ــ ــر ال ــ ــدم توفي ــ ــال ع ــ ــي ح ــ ــه ف ــ أن
ــــم  ــــزاء الجس ــــي أج ــــرض ف ــــار الم ــــال انتش احتم

ــــداً. ــــرة ج ــــرى كبي الأخ

لذلــــك أوصــــت اللجنــــة الطبيــــة المصابيــــن 
إلــــى  الوقائيــــة  الإجــــراءات  بعــــض  باتبــــاع 
ــدواء،  ــ ــن ال ــ ــة م ــ ــة المطلوب ــ ــر الكمي ــ ــن توفّ ــ حي
ــك  ــ ــدة، ذل ــ ــات المفي ــ ــض المعلوم ــ ــت بع ــ وقدم
ــل  ــ ــادة يظ ــ ــرض ع ــ ــبب للم ــ ــي المس ــ أن الطفيل
ــــذه ــــن ه ــــة، وم ــــكان الإصاب ــــي م ــاً ف ــ  متموضع

التوصيات وطرق الوقاية:

الوقاية:
ــــة فــــي  ــــرك المائي ــــاد عــــن الأشــــجار والب - الابتع
الأوقــــات النشــــطة للذبابــــة، وتمتــــد مــــن غــــروب 
الشــــمس إلــــى طلوعهــــا - النــــوم بملابــــس 
تغطــــي الجســــم قــــدر الإمــــكان - التخلــــص مــــن 

ــــدة عــــن الســــكان. ــــن بعي ــــي أماك ــــات ف النفاي

علاج الإصابة:
الإصابــــة عــــادة مــــا تكــــون علــــى شــــكل »حبّــــة 
ــرح  ــ ــن أن تتق ــ ــت يمك ــ ــع الوق ــ ــب، و م ــ » لا تذه
يســــبّب  ممــــا  موضعيــــاً،  النســــج  وتــــأكل 

تشــــويهاً لمنطقــــة الإصابــــة، حيــــث يمكــــن 
ــرق  ــ ــدى الطّ ــ ــة بإح ــ ــات المبدئي ــ ــاج الإصاب ــ ع
البديلــــة الآتيــــة فــــي حــــال عــــدم توفــــر الــــدواء:
علــــى  الثــــوم  الثــــوم: وضــــع عصــــارة   - 
الإصابــــة مرتيــــن فــــي اليــــوم لمــــدة 10 أيــــام أو 

عليهــــا  حتى تسودّ الإصابة، وتتكون 	
قشــــرة تتــــرك لتســــقط لوحدهــــا. 

ــــى  ــــج عل ــة ثل ــ ــع قطع ــ ــــج: وض ــــي بالثل  -الك
المنطقــــة لمــــدة 15 دقيقــــة مرتيــــن يوميــــاً 

حتى تسودّ المنطقة – تصبح سوداء -	
ــا. ــ ــزول لوحده ــ ــرك لت ــ ــرة تت ــ ــوّن قش ــ وتتك

ــع  ــ ــاء م ــ ــواب م ــ ــي 3 أك ــ ــح: غل ــ ــاء المل ــ  - م
كــــوب ملــــح صخــــري، ثــــم وضــــع قطعــــة قمــــاش 
ــاء  ــ ــة الم ــ ــح درج ــ ــد أن تصب ــ ــاء – بع ــ ــي الم ــ ف
ــــب  ــــم يج ــــة، ث ــــى الإصاب ــــا عل ــــرة - ووضعه فات
ــــن  ــــاً، مرتي ــــة تقريب ــــرّة لـــــ 30 دقيق ــــادة الك إع
ــــم جــــداً  ــــة، »مــــن المه ــــزول الآف ــــى ت ــــاً حت يومي
ــــا، لكــــي لا تنتشــــر  ــــد بدايته ــــة عن عــــاج الإصاب

ــة«.  ــ ــوه المنطق ــ ــرح وتش ــ وتتق

ــــق  ــز توثي ــ ــــن مرك ــادر ع ــ ــر ص ــ ــدر: تقري ــ المص
الانتهــــاكات فــــي ســــوريا، بالتعــــاون مــــع اللجنــــة 
ــــار  ــــا مايو/أي ــــي درع ــــيل ف ــــدة تس ــــي بل ــــة ف الطبي
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امتـدت يـداه لتعــــلن  	
حقيقـــة لا يمكــــــن  	
تمييعهـــا وهي طريـــق العزة 
والكرامـــة، كان فعلـــه وفعل 
واضحـــة  رســـالة  إخوانـــه 
العالم  أن  والـــرؤى؛  المعالـــم 
تغيـــر وبتغيـــر العالـــم لا بد 
مـــن التغييـــر للنهـــوض من 
العدل  جديد فـــي بناء دولـــة 
دولـــة الإســـام، وهـــو يردد 
عذب  بصـــوت  حنجرته  مـــن 
الســـماء  ملائكـــة  ســـمعته 
»فليعد للدين مجـــده أو تُرق 
منّـــا الدمـــاء«، لقـــد كانـــت 
انطلاقـــة المظاهـــرات إعلاناً 
العهد،  ذلـــك  انقضـــاء  عـــن 
عهـــد التســـلط والاســـتبداد.

عـــذب ســـمعته ملائكـــة الســـماء »فليعـــد للدين 
مجده أو تُـــرق منّا الدمـــاء«، لقد كانـــت انطلاقة 
المظاهـــرات إعلاناً عـــن انقضاء ذلـــك العهد، عهد 

والاســـتبداد. التسلط 
حمـــل الســـاح حيـــن كان لابد من حملـــه في وجه 
الطغاة، حمل الســـاح ليـــذود عن حيـــاض الدين، 
وليرفـــع الظلـــم عـــن المظلومين، وهـــل كان في 

ســـورية من لـــم تطله يـــد الظالمين؟!
التحق شـــهيدنا بصفـــوف المجاهديـــن في الجيش 
الســـوري الحر، فكان مثالًا في الشـــجاعة والإقدام، 
لـــم ترعبه آلة الحـــرب، ولم يخفه أزيـــز الرصاص، 
ولـــم يرتجف من انفجـــار هنا أو هنـــاك من قذيفة 
دبابـــة أو صـــاروخ راجمـــة، كان في ربـــاط دائم، 
تـــرك الدنيـــا وزينتهـــا وفرغ نفســـه للجهـــاد، لم 

يلتفت لغيـــر هذه المهمـــة. قال يومـــاً: »اتركوني 
مـــن دنياكـــم فليس لـــي بها مـــن شـــأن«، حتى 
 ارتقى شـــهيداً إلـــى ربه في يـــوم الســـبت الواقع

في ) 1434/4/5هـ الموافق 2013/2/16م(.
ســـتبقى دماء الشـــهداء مشـــاعل نور نســـتضيء 
بها كلمـــا خبت الأنوار، وســـتبقى دماؤهـــم لعنات 

تلاحـــق القتلـــة المجرمين. 
 وهنا أتمثل قول الشاعر:

وجنان عدن لا ينــــــال رحـابهــا
	          إلا شهيد طاب مســعاه الحميـــــــد

بالروح نفدي ديننـــــا ورسولـــه
	           والدين ينصـــر بالدمــاء وبالحديد

لن نستكين ولن نلـيـــــن لحاكم
	           بالكفر يحكم شعبنا حكـم العبيــد

يتهـــم نصر الضاحيـــة الثوار في ســـورية 
بأنهـــم تكفيريون !! ونســـي أن الشـــيعة 
منذ 1400 ســـنة كفـــروا الصحابة الكرام 
كلهـــم إلا قليـــا يعـــدون علـــى أصابـــع 

. ين ليد ا
الشيخ:  مجد مكي 		

	
نحـــن مـــن صنعنـــا منه بطـــاً وســـيداً 
للمقاومـــة، فلا ضيـــر فيما يقـــول اليوم؛ 
مـــن عبـــد الناصر إلـــى حســـن نصر الله 
رحلة اســـتغباء الشعوب باســـم المقاومة.  

		
عماد السيد عمر

تذكرونا عندما ترفرف رايات نصركم. 
عندما تهتف حناجركم بحريتكم. 

عندمـــا ترون الشـــمس ســـاطعةً تهمس 
بالحنان.  لكـــم 

عندمـــا تلفكم نســـمات الليل تُشـــعركم 
بالأمان. 

عندما تعلـــو أطفالكم بســـمة، ومهجتهم 
يغمرهـــا الدلال. 

عندمـــا يزوركم الربيـــع منتشـــياً بأثواب 
الـــورود وألحان الســـام. 

عندمـــا تجتمعـــون وتفرحـــون، تذكـــروا 
أســـماءنا، 

فإنهـــا تحلو بذكراكم لهـــا، تذكرونا فنحن 
عند الله لا ننســـاكم ونستبشر بكم 

ونرى نصركم من حيث لا ترون. 
»شهداء سوريا الراحلون«

أظنهـــم هكذا يتحدثون، بيـــن الحور وفي 
القصور. 

هنيئاً لهم، وذكرهم لا لا لن يبور. 
				  

جعفر حوى

عجيب أن نرى :
مـــن أدعيـــاء »القوميـــة العربيـــة » مـــن 
يصطفّـــون مع الغـــزو »الفارســـي« لبلاد 

! ! ب لعر ا
مـــن أدعيـــاء »المقاومـــة والممانعة« من 
بســـاح  المقاومة  الشـــعوب  قتل  يؤيدون 

»المقاومة«!!
مـــن أدعياء »تآخـــي الطوائـــف« و »وحدة 
الشعوب » من يســـاندون الظالم الطائفي 

الواحدة!! الأمـــة  ضد 
المبطليـــن - مـــن  ثـــم نســـمع بعـــض 
أعجبونـــا  وأدبـــاء  ومفكريـــن  إعلامييـــن 
حينـــا - يحاولـــون تبريـــر هـــذا الضلال، 

! وتســـويغه! 
قد مـــرّت علينـــا ســـنون توهمنـــا فيها 
الخبيـــث طيباً والباطل حقاً، وإن من ســـنة 
الله تعالـــى أن يميز الخبيث مـــن الطيب، 
ويكشـــف بطلان الباطل كشـــفاً لا يلابسه 

شـــك.  يداخله  ولا  غبش، 
				  

عمار يحيى الضايع 		   

ربما كان البعض ممن لحق بالثورة، 
سبباً في بقاء النظام واستمراره لعقود 

بفعـــل مجاراتهـــم لـــه، وســـكوتهم عن 
 . له فعا أ

وربمـــا كان بعضهم أداة لممارســـاته نحو 
ين خر لآ ا

مجاراة وفساداً وظلماً وإيذاء. 
نريـــد أن نعـــي أن الثورة فرصـــة الجميع 

. . للتغيير
تغييـــر يطال العقـــول والقلـــوب، لا تغيير 

فقط.. والألســـن  الوجوه 
فكم مـــن صحابة النبي ممـــن لحق بركب 
الدعـــوة متأخراَ لـــم يفته الخيـــر ليعوض 

قدم.  ما 
نحن ضد تكـــرار الوجوه مع بقـــاء العقلية 

والممارســـات والأخلاقيات ذاتها. 
أمـــا إذا أثبتت الوجوه )جديدهـــا وقديمها( 

التغيير صدق 
فإنا جميعا في مركب واحد. 

)ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون(
				  

يمان حسناوي 		

العمـــل فـــي تجمـــع أو جماعـــة أو حـــزب 
لخدمـــة الدين والوطن هو وســـيلة وليس 

 . ف هد
بالوســـيلة  واهتـــم  الهـــدف  نســـي  ومن 
ضـــاع، ومـــن قصـــر فـــي العمـــل ورمى 

فقـــد ضل.  الوســـيلة  علـــى  تقصيـــره 
				  

عثمان شاهين  		

بوستات ثورية

انتقـــاء: عمر الحلبي  
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فاتح حوى

زهير ناعورة 

تجمّع شباب همّة ينظم ندوة حوارية
عن الثـــورة في ســـــــــــــورية

 المكتب الطبي
لمدينة تل رفعت وريفها

مخيم معبر باب الســــلامة 

شباب همة

اللاجئون

ضمن سلســـلة النـــدوات الثقافيـــة والتوعوية التي 
ينظمها شـــباب همّة، عقـــدَ منتدى الحـــوار ندوة 
قدمهـــا القيـــادي في جماعـــة الإخوان المســـلمين 
في ســـورية الدكتور »محمد وليـــد«، تحت عنوان: 

عقبـــات  الســـورية  »الثـــورة 
وآمـــال«،  وقد أدارها الأســـتاذ 
»أحمد ســـعود« وحضرها عدد 
وتم  والمهتمين،  الشـــباب  من 
إذاعة  عبـــر  مباشـــرة  نقلهـــا 

المتوسط. شـــرق 
فـــــي بدايـــــة النـــــدوة، شـــــكر 
ــد  ــ ــور »محمـ ــ ــدم الدكتـ ــ المقـ
ـــــى تلبيتـــــه الدعـــــوة  وليـــــد« عل
شـــــباب  مـــــع  للتواصـــــل 
همّـــــة، وإطلاعهـــــم علـــــى 
فـــــي  المســـــتجدات  أبـــــرز 
الســـــاحة السياســـــية، وعـــــرض 
ــة  ــ ــع السياسـ ــ ــرز رؤى واقـ ــ أبـ

الســـــورية الحاليـــــة. 
ناقشـــت الندوة محـــاور عـــدة، وأبرز ما أكـــد عليه 
المحـــاور هو حجـــم المؤامرة التي تحيط بالشـــعب 
الســـوري الذي انطلق في ثورته مـــن أطفال درعا، 
وكان يأمل مـــن العالم الوقوف معـــه، وتطرّق إلى 
الموقف الروســـي من جنيف، حيث ذكـــر أن الروس 
يريـــدون أن تكـــون إزاحـــة بشـــار نتيجـــة لاحقة 
لمؤتمـــر جنيـــف ٢، وليس شـــرطاً لانعقـــاده بمثل 
ما تطلب قـــوى المعارضة، كما أن سياســـة أمريكا 
فـــي المنطقة هـــي ما تراه إســـرائيل ومـــا تريده، 
حيـــث إن الكيـــان الصهيونـــي هو الصامـــت الأكبر 
عمّـــا يحدث علـــى الرغم مـــن أنه الفاعـــل الأكبر 

الســـورية. الحال  في 
وأشـــار الدكتور وليد إلـــى أننا مقدمـــون أو نعيش 
بالفعـــل حرب اســـتنزاف في المنطقـــة، ولن تكون 
طويلـــة الأمـــد، لأنه مـــن الواضـــح أن الثـــورة لن 
تبقـــى داخـــل الحـــدود وإنمـــا 
الجـــوار، وهذا  إلى  تتعـــدى  قد 
مـــا بـــدأت بـــوادره تظهـــر مع 
خشـــية دول الجـــوار مـــن ذلك 
قال  التقســـيم،  وعن  التطـــور. 
المحاضر إن ســـيناريو التقسيم 
ممكـــن، ولكنـــه صعـــب فـــي 
الوقـــت الحالـــي، لأن بشـــار لا 
الحـــل  علـــى  يحـــرص  يـــزال 
العســـكري، والحـــل الأخير لدى 
هـــو  ينحصـــر  عندمـــا  بشـــار 
الانكفـــاء إلـــى الســـاحل، علماً 
بـــأن التقســـيم ليـــس بصالح 
عبئـــاً  وسيشـــكل  المنطقـــة، 
كبيـــراً على دول الجـــوار، ففي 
اليـــوم الذي ســـتقوم فيه الدولة العلويـــة - فيما لو 
قامت - ســـتقوم مباشـــرة الدولة الكرديـــة، وقتئذٍ 
ســـتتدخل تركيا ولو بمفردها، لأن ذلك سيشـــكل 

تهديـــداً كبيـــراً لها. 
أما عـــن دور تركيا، ذكـــر المحاضـــر أن تركيا على 
الرغـــم مما تقدمه مشـــكورة للاجئين والســـوريين 
الذين نزحـــوا إليها، إلا أنها ماتـــزال محجمة بصورة 
كبيرة عـــن دعم الثـــورة عســـكرياً، لأن الوضع لم 

يهدد أمنهـــا القومي.  
ــل  ــ ــه يفض ــ ــرب بأن ــ ــف الغ ــ ــى موق ــ ــد عل ــ ــد أك ــ وق
علــــى  الشــــيعي  الإســــام  مــــع  التعامــــل 

يكــــون  أن  يســــمحوا  لــــن  ولكنهــــم  الســــني، 
ــا ــ ــرائيل فإنه ــ ــا إس ــ ــة، أم ــ ــى المنطق ــ ــاً عل ــ  مهيمن

تريــــد إنهــــاك الشــــعب والبلــــد والدولــــة، ومــــن ثــــم 
ــت إلا  ــ ــن يلتف ــ ــار ل ــ ــد بش ــ ــر بع ــ ــى الأم ــ ــن يتول ــ م
لإصــــاح الدولــــة وإعــــادة إعمارهــــا، وهــــذا مــــا قــــد 

ــــا.  ــــاً طوي يأخــــذ وقت

ــــيا  ــــة، وأن روس ــــات المختلط ــــن العائ ــــدث ع ــــا تح كم
تضعهــــم فــــي حســــبانها أيضــــا عنــــد وقوفهــــا فــــي 
صــــفّ النظــــام، حيــــث إن فــــي ســــورية أكثــــر مــــن 
ــية (،  ــ ــورية – روس ــ ــة )س ــ ــة مختلط ــ ــف عائل ــ ٤٧ أل
ــيا  ــ ــوريين بروس ــ ــاب س ــ ــران ط ــ ــن اقت ــ ــت ع ــ نتج

ــــي روســــيا. ــــرة دراســــتهم ف خــــال فت

تــــم بعــــون الله وفضلــــه تشــــكيل المكتــــب 
ــة  ــ ــت، نتيج ــ ــل رفع ــ ــة  ت ــ ــي مدين ــ ــي ف ــ الطب
ــــة  ــــا الطيب ــــة ، والنواي ــــود المخلص ــــر الجه تضاف
ــــي  ــــل ف ــــن يعم ــــدى كل م ــــة، ل والإرادة الصادق
ــة  ــ ــوي، لخدم ــ ــاني والحي ــ ــال الإنس ــ ــذا المج ــ ه
ــاً  ــ ــن، وتعريف ــ ــراف الطيبي ــ ــه الأش ــ ــد وأهل ــ البل
ــــادي  ــــب حي ــــه مكت ــــول: إن ــــي نق ــــب الطب بالمكت
خدمــــي يضــــم الغالبيــــة العظمــــى مــــن الأطبــــاء 
العامليــــن علــــى الأرض فــــي مدينــــة  تــــل 
ــــة  ــــة، بالإضاف ــــات كاف ــــن الاختصاص ــــت، م رفع
ــن  ــ ــن وفنيي ــ ــن ممرضي ــ ــة م ــ ــى عناصرطبي ــ إل

ــة.   ــ ــة مختلف ــ ــة وتمريضي ــ ــات فني ــ باختصاص

الغايات من تشكيل المكتب الطبي هي:       	
 تأســـيس منظومـــة واحـــدة تضـــم معظم  -
العناصـــر الطبيـــة العاملـــة علـــى الأرض فـــي 

رفعت. تـــل  مدينـــة  
 رفع ســـوية ونوعية العمـــل المهني المقدم  -

للمواطن.
 تنظيـــم الجهود المبذولة مـــن قبل العناصر  -
الطبيـــة العاملـــة كافة، والتنســـيق فيمـــا بينها 
الطبية  الشـــكل الأمثل للخدمـــات  إلى  للوصول 

لمقدمة. ا
 تقديـــم الخدمـــات الطبية العامـــة والنوعية  -

للمواطنيـــن كافة من دون اســـتثناء.
 تأميـــن اللـــوازم الطبية من أدويـــة وأجهزة  -
ومســـتهلكات، بمـــا يتناســـب مع حجـــم العمل 

الطبـــي المقدم ونوعـــه، وبصورة مســـتمرة.    
 تفعيـــل الوحـــدات الطبية الموجـــودة حالياً  -
للعمـــل بصورة مثلـــى، وفقاً لطاقتها البشـــرية 

المادية.             وإمكاناتهـــا 
المكاتـــب والهيئات والمنظمات   التواصل مع  -

الأخرى داخـــل الوطن وخارجه.

يـــرأس المكتب أحـــد الأطبـــاء العامليـــن تحت 
مظلتـــه، ويســـمى مديـــر المكتـــب انتخابـــاً أو 
توافقـــاً لمدة ثلاثة أشـــهر، يمكـــن أن تجديدها 
بالآليـــة نفســـها، يســـهم فـــي إدارة المكتـــب 
مجلـــس إدارة المكتب، يرأســـه مديـــر المكتب، 
ويضـــم في عضويته رؤســـاء الوحـــدات المهنية 
التابعـــة للمكتـــب، إضافـــة إلـــى نائـــب المدير 
وأمين الســـر، ويجتمـــع أعضاء مجلـــس الإدارة 
أســـبوعياً لتدارس مـــا يخص المكتـــب بوحداته 

جميعهم.   وأعضائـــه 

الهيكل الإداري للمكتب الطبي:
 مدير المكتب الطبي  -
 نائب رئيس المكتب  -

 أمين سر المكتب -
 مدير العلاقات العام -

 المدير المالي -

أعضاء المكتب الطبي:
مـــن  طبيبـــاً  عشـــر  أحـــد  المكتـــب  يضـــم 
ذوي  مـــن  الأرض  علـــى  العامليـــن  الأطبـــاء 
والمؤهـــل والإخـــاص  والنزاهـــة   الخبـــرة 

العلمي بالاختصاصات الآتية:

ــة  ــ ــي مؤسس ــ ــة ه ــ ــر أن هم ــ ــر بالذك ــ ــن الجدي ــ م
بالعمــــل  تهتــــم  إســــامية،  ســــورية  شــــبابية 
الداخــــل  فــــي  ســــورية  لشــــباب  الشــــبابي 
والمهجــــر، لتنميــــة الشــــباب المســــلم وبنائــــه، 
ويدعــــم الســــوري  المجتمــــع  يخــــدم   بمــــا 

الثورة السورية.

 أخصـائي جراحة قلـبية وصــــدرية ووعــــائية  -
   ومدرس في جامعة حلب منذ عام 1994. 

 أخصائي طوارئ وإسعافات أولية.  -
 أخصائي جراحة عظمية )طبيبان(. -

 أخصائي جراحة عامة )طبيبان(.  -
 أخصائي أطفال )طبيبان(. -

 طبيب عام )طبيبان(. -
 أخصائي أسنان )طبيبان(. -

 طبيب داخلية.  -
 أخصائي داخلية وقلبية.  -

 أخصائي أذن أنف حنجرة. -
 كمـــا يضـــم المكتـــب أيضاً خمســـة عشـــر  -
عنصـــراً تمريضيـــاً وفنيـــاً مـــن العاملين على 
والمهنيـــة  الواســـعة  الخبـــرة  ذوي  الأرض، 
العاليـــة والتفانـــي منقطـــع النظيـــر فـــي أداء 
واجبهم الإنســـاني والوطني فـــي الاختصاصات 

التمريضيـــة والفنيـــة معظمهـــا.                                         

البنى المهنية الأساسية للمكاتب الطبية: 
 وحدة العيادات الخارجية العامة -

 وحدة الإسعاف والطوارئ -
 وحدة تنقية الدم أو الكلية الاصطناعية  -

 وحدة الحواضن  -
 وحدة المشفى الميداني  -

 المستودعات  -
 الصيدلية  -

 وحدة الضماد  -
 منظومة الإسعاف  -

 وحدة الحروق  -

المشاريع المستقبلية:
يعمـــل المكتب حاليـــا ضمن الإمكانـــات المتاحة 
على اســـتحداث وحـــدة العـــاج الفيزيائي التي 
سوف تخدم بشـــكل أساســـي الإصابات الرضية 
الناتجـــة عـــن القصـــف الممنهـــج للمدنيين، أو 
عن الأعمـــال الحربية على جبهـــات القتال، بعد 

العـــاج الجراحي لهـــذه الحالات.

ملاحظة: 
المقدمة للمرضـــى من خلال  الطبيـــة  الخدمات 
وحـــدات المكتـــب الطبـــي كافـــة مجانيـــة، ولا 
يتقاضـــى أي عنصر مـــن الكادر الطبـــي أي أجر 

مـــادي أو عيني مـــن أي شـــخص أو جهة. 

احتياجات المكتب: 
وهم  الطبيين؛  للعاملين  رواتب   اعتماد  -1
الأطباء والممرضون والفنيون واختصاصات أخرى.
 إنترنـــت فضائي للتواصل مـــع الخارج ومع  -2

المنطقة. الطبيـــة في  المراكز  باقي 
اسـتلمنا هديـة  إننـا  إسـعاف، حيـث   سـيارة  -3
مصفحـة  إسـعاف  سـيارة  الإسـعافية  للنقطـة 
نستخدمها لإخلاء الجرحى من أرض المعركة فقط.

وأشـار الدكتــور وليـد  	
مقدمون  أننـــا  إلـــى  	
حـــرب  بالفعـــل  نعيـــش  أو 
ولن  المنطقة،  في  اســـتنزاف 
تكـــون طويلـــة الأمـــد، لأنه 
مـــن الواضـــح أن الثـــورة لن 
تبقـــى داخـــل الحـــدود وإنما 
الجـــوار،  إلـــى  تتعـــدى  قـــد 
بـــوادره  بـــدأت  مـــا  وهـــذا 
الجوار  تظهر مع خشـــية دول 

من ذلك التطور. 

الدكتور
محمد وليد حياني

مشــاريع ثوريـــة 

 توصيف للمخيم :

 يقطـــــن فـــــي المخيـــــم حوالـــــي 20000 لاجـــــئ،  •
بحســـــب التســـــجيل الرســـــمي عنـــــد إدارة المخيـــــم. 

ـــــي، والباقـــــي مـــــن  ـــــف الحلب ـــــة مـــــن الري  الغالبي •
ـــــب وحمـــــاة وحمـــــص.  ـــــف إدل ري

 تنتشـــــر خيـــــم المخيـــــم علـــــى مســـــاحات  •
ــه.  ــ ــي محيطـ ــ ــر وفـ ــ ــد المعبـ ــ ــرة عنـ ــ كبيـ

ــع  ــ ــان« وتتسـ ــ ــاش »الكتـ ــ ــن القمـ ــ ــام مـ ــ  الخيـ •
 5 لــــــ  الطبيعـــــي  بالشـــــكل  الواحـــــدة  الخيمـــــة 
أشـــــخاص، وتتمركـــــز علـــــى الأرض مباشـــــرة مـــــن 
ـــــة  ـــــات أو فرشـــــها بمـــــادة عازل ـــــز للأرضي دون تجهي

ــن الأرض.  ــ ــا عـ ــ ــى رفعهـ ــ أو حتـ
ـــــات مـــــن مـــــاء  ـــــم يفتقـــــر لأقـــــل الضروري  المخي •
ــث  ــ ــال، حيـ ــ ــب للأطفـ ــ ــات وحليـ ــ ــاء ولقاحـ ــ وكهربـ

المعانـــــاة اليوميـــــة للاجئيـــــن. 
ــدة  ــ ــرة وبعيـ ــ ــدا ومتناثـ ــ ــة جـ ــ ــات قليلـ ــ  الحمامـ •
ــات  ــ ــن تجمعـ ــ ــارة عـ ــ ــي عبـ ــ ــام؛ وهـ ــ ــن الخيـ ــ عـ
ــم  ــ ــكان، والتزاحـ ــ ــن مـ ــ ــر مـ ــ ــي أكثـ ــ ــة فـ ــ متوزعـ
عليهـــــا بصـــــورة دائمـــــة لعـــــدم مناســـــبتها للعـــــدد 

ــن.  ــ ــن اللاجئيـ ــ ــر مـ ــ الكبيـ
 عـــــدم وجـــــود ســـــاحات واســـــعة يمكـــــن  •
ملاعـــــب  أو  للعامـــــة  كمتنفـــــس  اســـــتعمالها 
ــة  ــ ــر والأزمـ ــ ــد التوتـ ــ ــا يزيـ ــ ــذا مـ ــ ــال، وهـ ــ للأطفـ

النفســـــية للجميـــــع. 
 العـــــدد الكبيـــــر مـــــن الســـــاكنين داخـــــل  •
الخيمـــــة الواحـــــدة ويصـــــل فـــــي بعضهـــــا لأكثـــــر 
مـــــن ضعـــــف العـــــدد المقـــــرر، ممـــــا يؤثـــــر ســـــلباً 
ــات  ــرد مـــــن الإعانـــ ــة الفـــ علـــــى انخفـــــاض حصـــ

ــة.  ــ الغذائيـ
 وجـــــود أعـــــداد إضافيـــــة فـــــي بعـــــض الخيـــــام  •
مـــــن لاجئيـــــن يســـــكنون بصـــــورة مؤقتـــــة عنـــــد 
ـــــام لهـــــم.  أقربائهـــــم أو جيرانهـــــم لعـــــدم توفـــــر خي

 مرافق المخيم :

 يوجـــــد مســـــجد عنـــــد المعبـــــر يجتمـــــع فيـــــه  •

ــظ  ــ ــاطات لتحفيـ ــ ــاك نشـ ــ ــاة، وهنـ ــ ــاس للصـ ــ النـ
ــرآن الكريـــــم. القـــ

المعبـــــر  عنـــــد  صحـــــي  مركـــــز   يوجـــــد  •
تشـــــرف عليـــــه منظمـــــات تركيـــــة وقطريـــــة، 
 ويتـــــم التعامـــــل مـــــع الحـــــالات الإســـــعافية

والعادية. 

 المرافق التعليمية المتوفرة :

ــيخ  ــ ــا الشـ ــ ــرف عليهـ ــ ــة يشـ ــ ــة نظاميـ ــ  مدرسـ
أســـــامة العلبـــــي، ولهـــــذا ســـــميت مدرســـــة 
ــة  ــ ــا وطالبـ ــ ــا 170 طالبـ ــ ــدد طلابهـ ــ ــي، وعـ ــ العلبـ
مـــــن المرحلـــــة الابتدائيـــــة إلـــــى الإعداديـــــة، 
وعـــــدد المدرســـــين فيهـــــا 36 مدرســـــا ومدرســـــة. 
المنهـــــاج  هـــــو  يـــــدرس  الـــــذي  المنهـــــاج 
 الرســـــمي الحكومـــــي مـــــع إلغـــــاء بعـــــض المـــــواد
كالقوميـــــة، والمدرســـــة عبـــــارة عـــــن عـــــدد مـــــن 

الخيـــــام. 

 مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في المسجد: 

 عـــدد الطـــاب 450 طالبـــا وطالبـــة، وعـــدد  •
 .4 المعلمـــات  وعـــدد  المعلميـــن 12 

مـــن طلاب  غالبيتهـــا  المســـتفيدة   الشـــريحة  •
المرحلـــة الابتدائيـــة والإعداديـــة، وهنـــاك دورات 

الأمية.  لمحـــو 
 المكان في مسجد المعبر الرئيسي.  •

 تحتاج المدرســـة إلى كتب وقرطاســـية ورواتب  •
للمدرسين. 

 ينقسم الدوام إلى مدتين، صباحية ومسائية.  •

 روضة أطفال

 عدد طلابها حوالي 120 طفل وطفلة.  •
البســـيطة   يتم جمـــع وتقديم بعـــض الألعاب  •

 . فيها

 الجمعيات النشطة في مجال الإغاثة: 

 المكتب الإغاثي الرسمي. •
 مكتب سوريا الخير.  •

 أهم الاحتياجات الضرورية: 

 المفـــــارش والأغطيـــــة والمخـــــدات وحليـــــب  •
ــذاء.  ــ ــال والغـ ــ الأطفـ

 الملابس بأنواعها.  •
 اللقاحـــــات للأطفـــــال ولبعـــــض الأمـــــراض  •
والتيفوئيـــــد  اللشـــــمانيا  كمـــــرض  الســـــارية؛ 

والجـــــرب وغيرهـــــا. 
 الكهربـــــاء غيـــــر موجـــــودة فـــــي الخيـــــام  •

 . معظمهـــــا
ـــــى ســـــاعة مـــــن  ـــــاج إل ـــــل جـــــدا ويحت  المـــــاء قلي •

ـــــر.  ـــار فـــــي طوابي الانتظــ
 شـــــبكة هواتـــــف ســـــورية، حيـــــث إن كثيريـــــن  •
ــا  ــ ــم، وربمـ ــ ــع أهلهـ ــ ــل مـ ــ ــتطيعون التواصـ ــ لا يسـ
حصـــــل انقطـــــاع تـــــام عـــــن ذويهـــــم، ولا ســـــيما 
ـــــد مـــــن  ـــــة، وهـــــذا مـــــا يزي فـــــي المناطـــــق المنكوب

ــن.  ــ ــية للاجئيـ ــ ــالات النفسـ ــ ــم الحـ ــ تفاقـ
 أخصائيـــــون نفســـــيون لعـــــاج الأطفـــــال مـــــن  •

الأضـــــرار النفســـــية. 

هــــذا حــــال أهلنــــا فــــي مخيمــــات الداخــــل، حاولــــتُ 
ــي  ــ ــا ف ــ ــارك جميع ــ ــه، لنتش ــ ــوء علي ــ ــليط الض ــ تس
ــول للتخفيــــف مــــن معانــــاة أهلنــــا  وضــــع الحلــ

ــل.  ــ ــي الداخ ــ ــيين ف ــ ــا المنس ــ وإخوانن

ــــات  ــــى مخيم ــــوء عل ــــليط الض ــــي بتس ــــبب اهتمام وس
الداخــــل، الإهمــــال الشــــديد مــــن قبــــل المؤسســــات 
الإغاثيــــة التــــي تتزاحــــم فــــي المخيمــــات التركيــــة، 
متجاهلــــة تمامــــا المأســــاة الحقيقيــــة لإخواننــــا فــــي 
الطــــرف المقابــــل لهــــم وداخــــل الحــــدود الســــورية، 
ــــام  ــــق الإع ــــوريين، أو لأن بري ــــوا س ــــم ليس وكأنه

فــــي المخيمــــات التركيــــة أفضــــل.
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حـــول البحث عـــن أفضـــل الأدوات التي من شـــأنها 
شـــيطنة المجتمع والثورة إســـاموياً أو إرهابياً، وأكبر 

دليل هـــو موقف هـــؤلاء من إيـــران وحزب الله.
هنا نريـــد الذهـــاب إلى تجربـــة أخـــرى إقليمية لها 
انعكاســـات على شـــعبنا الســـوري، لأنهـــا طرف في 
الجريمـــة بحق شـــعبنا، وأقصـــد التجربـــة الإيرانية 
الخمينية، و"الحزب لاتية"، هـــذه التجربة التي أرادت 
حـــرف مســـار الثورة نحـــو ما يســـمى حرباً شـــيعية 
- ســـنية؛ تجربة انعكســـت سياســـةً طائفيـــةً على 
الشـــرق الأوســـط برمته، وعلـــى مرأى مـــن العالم.

مرجعيـــة ولايـــة الفقيـــه الخمينية ليســـت مرتبطة 
بإقامـــة دولـــة دينيـــة، الســـيادة فيها فقـــط للولي 
الأمـــور  فـــي  الفقيـــه 
والدنيويـــة،  الدينيـــة 
ما  هـــو  الأمـــر  وهـــذا 
الله  "آية  فيـــه  اختلـــف 
الخمينـــي" عمـــن قبله 
مـــن الفقهاء الشـــيعة، 
نـــص  هـــو  وكمـــا 
يتركز  برمته  المشروع 
النقطـــة  هـــذه  علـــى 
وهـــي  الخلافيـــة، 
الفقيه  الولـــي  تعميـــد 
مرجعـــاً ســـيادياً فـــي 
أمـــور الحيـــاة جميعها، 
الدولـــة  محـــل  يحـــل 
ويجيّرهما  وســـلطتها، 
هـــو  ولايتـــه  لخدمـــة 
شـــخصياً. لهـــذا؛ فـــي 
إيـــران لا يوجـــد حقوق 
الدينيـــة  للأقليـــات 
ولا الطائفيـــة التـــي لا 
تعتـــرف بولاية الفقيه، 
وهـــذه القضيـــة ليســـت مرتبطة كمـــا قلـــت ببناء 
دولـــة الولي الفقيه فـــي إيران، بـــل مرتبطة بصورة 
أساســـية بتطـــورات الثـــورة الإيرانيـــة أيضـــاً، بنقل 
المرجعيـــة الشـــيعية فـــي العالـــم إلى مدينـــة "قم" 
حيـــث مركز الولـــي الفقيـــه، فلم تعـــد هنالك قيمة 
تذكر لآيـــات الله المتوزعين في مناطق الشـــيعة في 
دول العالـــم ولاســـيما العـــراق، حيث كانـــت "النجف" 
و"كربـــاء" أهم منتجَيْن للمرجعيات الشـــيعية، أقله 
دينيـــاً. نظرية ولاية الفقيه الخمينيـــة، الإمامة تكون 
فيهـــا فرضـــاً واجـــب الإيمـــان بالأئمـــة المعصومين 
الاثني عشـــر، ومن ثـــم الولي الفقيه هـــو من ينوب 
عـــن الإمام الثاني عشـــر فـــي زمن غيبتـــه. تطورت 
نظرية ولايـــة الفقيه إلى أن أصبحـــت الولاية للفقيه 
مطلقـــة، والتصدي للحكـــم بصورة مباشـــرة لكونه 
ولياً شـــرعياً على الأمـــة، يقيم الحكومة الإســـامية 
فـــي عصر الغيبة، مـــن ثم لا يمكن فصل المشـــروع 
الإيرانـــي الحالـــي عن مشـــروع ولاية الفقيـــه، وهذا 
تطييـــف سياســـي واضـــح ولا يحتـــاج لكثيـــر كلام، 
وســـينتج سياســـة طائفية بنفس الحركيـــة والاتجاه. 
تلقف بعض مشـــايخ الســـنة هذه النظريـــة وراح كل 
منهم يتحدث عنها وفقًا لميوله السياســـية، ولاســـيما 
أن الســـنة ليس لديهـــم كهنوتٌ دينـــي، بمثل حال 
ولايـــة الفقيـــه. لكننـــا لن نتطـــرق لهذا الأمـــر الآن، 
ويكفـــي أن نقول إن بعض هؤلاء المشـــايخ يريدونها 
أيضًـــا أساســـاً لشـــحن طائفي. مـــع ذلك، لـــم يكن 
قبـــل الثـــورة الســـورية بـــروز يذكـــر لمثـــل هؤلاء 
المشـــايخ، حتى قبل أن تصبح إيران و"ولي فقيه"ــــها 
و"حزب الله"ــــها، شريكاً في قتل شـــعبنا السوري إلى 

الأســـد. عصابات  جانـــب 

من هـــو في الجيـــش والأمـــن، يســـمح لتفكيره أن 
تكون الســـلطة خـــارج الطائفة، هذا من المســـتحيل 
التفكيـــر فيه، نحـــن أحبـــاب وأصحاب مـــع المجتمع 
كلـــه، إلا في حـــال الاقتراب من ســـلطة الطائفة، مع 
أنها هي بالأســـاس ســـلطة آل الأســـد، لكنها مسيرة 
تفاعل ربّت أجيـــالًا أنتجت ما عرفناه خـــال الثورة، 
من شـــبيحة وقوات عســـكرية تقتل بدم بـــارد، لأنها 

تقتـــل عـــدوًا وتنهب منـــازل أعداء. 
لكل ســـلطة ديكتاتورية أدواتها، الســـلطة الأســـدية 
اختـــارت الطائفيـــة أداتها الرئيســـية، لا يهـــم لماذا 
الآن، المهـــم أنهـــا تحولـــت إلى ســـلطة طائفية، ولا 
مـــكان للسياســـة فيهـــا إلا أن تكون طائفيـــة أيضاً؛ 

من  يعـــد  لـــم  خلـــط 
التعامـــي  المناســـب 
تســـييس  عنـــه، 
على  بنـــاءًا  الطائفـــة 
الســـلطة  مســـبقات 
والفاسدة،  المشخصنة 
تطييف  تفاعـــاً  تعني 
السياســـة، فـــا يمكن 
أيـــة  رســـم  بعدهـــا 
للســـلطة  سياســـة 
القائمـــة مـــن دون أن 
الاعتبار  بعيـــن  تأخـــذ 
الطائفـــي  العامـــل 
يمكـــن  لا  كأولويـــة، 
فصـــل الأمـــور علـــى 
في  باحـــث  أي  مـــزاج 
الموضـــوع. بعد  هـــذا 
الثـــورة  انطلقـــت  أن 
الأمـــر  هـــذا  اتضـــح 
الطوائـــف  جليـــاً، 
في  كلهـــا  والأقليـــات 

ســـورية حـــدث فيهـــا انشـــقاقات عامودية نســـبياً، 
مـــع الثورة وضدهـــا، إلا الطائفة العلويـــة، ولا يكفي 
القـــول أن الخوف مـــن النظام هو الســـبب، أو الخوف 
مـــن الأكثرية، بـــل يجب تفســـير الظاهـــرة بأعمق 

الخـــوف وهـــو موجـــود طبعاً. مـــن هـــذا 
ــة إلى  ــباب الطائفـ ــحة من شـ ـــة كاسـ ــت غالبي تحولـ
ــد الطغمة  ــورة بيـ ــد الثـ ــوي ضـ ــكري قـ ــزان عسـ ميـ
ــي القتل والنهب  ــدية، وبالمقابل أطلق يدهم فـ الأسـ
ــم. مع ذلك  ـــن ثم ولاءهـ ــوتهم، وم لكي يضمن رشـ
ــة؛ وهي أنك عندما  ـــه لابد من توضيح نقطة مهمـ كل
ــك لا يعني أن هنالك  ــلطة طائفية أو غير ذلـ تقول سـ
ــداً، بل من يتحكم  ــاً طائفياً يتحكم بالقرار، أبـ مجلسـ
ــد. هذا يعني أن من  ــرار ديكتاتورياً، هم آل الاسـ بالقـ
ــؤدى الأخير يقتل  ــي المـ ــاء الطائفة فـ ــل من أبنـ يقتـ
ــه الضيقة  ــد عموماً وعن مصالحـ ــاً عن آل الأسـ دفاعـ
ــة واضحة بين  ـــة تفاعليـ ــي تبادلي ــداً خصوصاً، فـ جـ

ــة الطائفية.  ــية والسياسـ الطائفية السياسـ

هـــل تتحمل الطائفة مســـؤولية هذا كلـــه؟ ومن ثم 
هـــل يجـــب أن تحاكم؟ أظـــن – وعلى مـــر التاريخ – 
أن جنود الديكتاتـــور ومنفذي سياســـاته يُحاكَمون، 
لكن لا تحاكم قاعدتهم الشـــعبية بغـــض النظر عن 
مواقفهـــا. لا يوجد أحد فـــي المجتمع الســـوري كله، 
إلا لديـــه إحســـاس بديهي أن الســـلطة في ســـورية 
هي ســـلطة طائفيـــة، فكل مـــن كتب مـــن البحاثة 
في الغرب والشـــرق عن هـــذا الموضوع، باســـتثناء 
بعض متعمشـــقي اليســـار والعلمانوية الزائفة داخل 
صفوف ما تســـمى معارضة ســـورية، تبطين حداثوي 
للسياســـة الطائفية، لهذا كان موقـــف هؤلاء يتمحور 

كان يمكـــن أن يكـــون العنـــوان "الطائفية سياســـة 
والسياســـة طائفية" لكـــن واو العطف هـــذه تدخلنا 
بمتاهـــة تمييز هـــي غير موجـــودة أساســـاً، تمييز 
بيـــن مـــا قبلهـــا وما بعدهـــا. عائـــدون إلـــى نقطة 
الخـــاف الأهـــم في هـــذا الحقـــل، الملغـــم معرفياً 
وأيديولوجياً وسياســـياً، كما لغم المجتمع الســـوري، 
جراء ممارســـات الســـلطة الفاشـــية على مدار أربعة 

عقـــود ونصـــف تقريباً.
الطائفيـــة – فيمـــا تعنيه مـــن معان – هـــي انتقال 
المرجعيـــة الســـيادية مـــن الدولـــة إلى الشـــخصنة 
الفاعلـــة صاحبـــة الســـلطة والنفـــوذ والقـــوة داخل 
أي تجمع تجمعه ســـمات مشـــتركة، دينيـــة أو إثنية 
إلى  الفاعلة  الشـــخصنة  أوخلافـــه، وتتحـــول هـــذه 
مرجعيـــة ســـيادية أقـــوى مـــن الدولـــة الوطنيـــة، 
بمعناهـــا المعروف منـــذ اتفاقيات وســـتفاليا 1648، 
الاتفاقيـــات التـــي أرســـت مبـــدأ الدولـــة الحديثـــة 
والمعاصرة، كمرجعية ســـيادية عليـــا ومتعالية أيضاً، 
لا تتأثر ســـيادتها بالتفاعلات المجتمعية وتعمل على 
احتوائها مؤسســـاتياً، لا مرجعية لأفـــراد المجتمع في 
ما يخـــص نواظم هـــذا الاجتمـــاع إلا الدولـــة هذه.

أهم ســـمات الديكتاتوريات المعاصرة هي شـــخصنة 
الدولـــة بفعل الســـلطة التي اكتســـبتها، وبفعل قوة 
الدولـــة ذاتهـــا مثـــل أجهزة الجيـــش والأمـــن أيضاً، 
وحافظ الاســـد نموذجـــاً، بصدفة سياســـية ما، كما 
حـــدث عـــام 1970 في ســـورية، مـــع أنها ليســـت 
صدفة. منذ تلـــك اللحظة وبعدما ابتلـــع حزب البعث 
الدولة بســـلطته الأحادية الشـــمولية منذ عام 1963 
جـــاء دور أحـــد ضباطه عـــام 1970، ليبتلـــع البعث 
والدولـــة كلها ويشـــخصنها، حتى وصلنـــا إلى ما هو 
معروف بـ "ســـورية الأســـد"، حيث تكثفت الشخصنة 
لدرجة "إما الأســـد أو نحـــرق البلد"، لـــم يعد هنالك 
قيمة لوطـــن ولا مجتمـــع ولا دولة؛ هذه الشـــخصنة 
التـــي اســـتخدم "القذافـــي" فيها مثلًا ســـاح النفط 
اســـتخدم حافظ الأسد فيها ســـاح الطائفة العلوية، 
لكـــي يحولهـــا إلـــى أداة طائفيـــة لحماية ســـلطته 
المشـــخصنة، طبعـــاً مع رشـــوة فعاليـــات مجتمعية 
أخـــرى، نفتـــح قوســـين، مثـــل تجار دمشـــق وحلب 
وتجار المدن عامة ومشـــايخها، إضافة إلى اســـتخدام 
أدوات القمـــع المتوفـــرة لديه كلها مـــن أجل إخضاع 
الدولـــة والمجتمع فـــي آنٍ معـــاً، فكان الدســـتور لا 
دســـتوره والقانون لا قانونه، لأنه أصـــاً لا يحترم أياً 
منهمـــا مع أنـــه واضعهما عندما يلزم الأمر لمســـيرة 
الشـــخصنة هذه. الشـــخصنة هـــذه كانـــت تتطلب 
نشـــر اللاقانون فـــي مفاصل المجتمع كلـــه، وإحلال 
دوائر الـــولاء المجســـدة والمنضدة بديلًا منـــه، تبعاً 
لتراتبيـــة القوة المجـــردة، وأهم دائـــرة ولاء هي من 
تحميه عســـكرياً؛ أجهزة القـــوة "فعَلْوَنَهَا"، علونها 
لأنهـــا بالنســـبة لـــه المـــادة الأكثـــر ولاءًا فـــي هذا 
الحقـــل، لاعتبارات متعددة، أهمها أنـــه ديكتاتور من 
جهـــة ويحتاج إلى عســـكر يعبدونه مـــن دون تفكير، 
فوجد ضالتـــه بالطائفة التـــي ينحدر منهـــا، التي لا 
يبلـــغ تعدادهـــا أكثر من 13% من ســـكان ســـورية، 
وحتـــى يتم نجـــاح هـــذه المســـيرة فـــي العَلْوَنة، 
تحول هـــو إلى صاحـــب المرجعية الأولى والســـيادة 
داخـــل الطائفة، هو الشـــيخ الأول والسياســـي الأول 

الجيش. وقائـــد  العمل  ورب 

لا يمكن أن نتحدث عن "علونة" إلا تحت بندين:
البنـــد الأول: تصويـــر أن الطائفـــة في خطـــر، وهذا 
حكمهـــا وليس حكم آل الاســـد؛ ومن ثـــم كان يجب 
إرســـال أبنائهـــم إلـــى الجيش  مثـــل أبنـــاء الريف 
كلهم، لكن مـــع امتياز تكرس بفعل هذه المســـيرة، 
أن الضابـــط العلوي لـــه امتياز فقط لكونـــه علوي، 
علـــى بقيـــة أقرانه مـــن الضبـــاط الآخريـــن، وهو 

امتيـــاز مادي قبـــل أن يكـــون رمزياً.
والبنـــد الثاني: هـــو تقديم الرشـــوة بـــأن أطلق يد 
الضبـــاط فـــي الفســـاد، ولا يمكن أن يتـــم ذلك من 
دون إغـــراق البلـــد كله بالفســـاد، ســـلطة فاســـدة 
تســـتولي على دولة أصبحت فاســـدة، أجهـــزة الدولة 
يعمها الفســـاد، وعدو الفســـاد هـــو القانـــون، لهذا 
كان مـــن الواجب أن تحكـــم البلد باللاقانـــون، لهذا 
كانت الأحـــكام العرفية والطوارئ ليـــس لكي يحكم 
بقوانينهـــا، بل لأنها تتيح الحكـــم باللاقانون، وكأننا 
في حال حـــرب، والحرب لهـــا قوانينهـــا اللاقانونية، 
وهـــو في حـــال حـــرب دائمـــة مـــع المجتمـــع، بلد 
تعيش 43 عامـــاً في ظل الأحـــكام العرفية وقوانين 
الطـــوارئ مـــن دون أن تخـــوض حال حـــرب، يصبح 
الموضـــوع مرتبطاً بالســـلطة المشـــخصنة حصرياً؛ 
فبات لدينـــا بالمحصلة ســـلطة طائفية، والســـلطة 
الطائفيـــة لا تعنـــي حكم الطائفة، بل تعني ســـلطة 
مشـــخصنة تحكم بفعل طائفي، يعني أداة سياســـية 

مثلهـــا مثل بقيـــة أدوات الحكـــم الديكتاتوري.
فـــي الحـــال الســـابقة تحدثنا عـــن فعل الســـلطة 
المشـــخصنة، بالمجتمـــع والطائفة، لكـــن لم نتحدث 
عـــن فعـــل الطائفـــة بالســـلطة، تبـــادل المنفعـــة 
والخبـــرات والحـــس العملـــي أيضًا، حتى بـــات لدينا 
مســـلّمة أن الســـلطة يجـــب أن تبقى بيـــد الطائفة، 
ومـــن الطائفة؟ آل الأســـد حصريـــاً، لهـــذا لا يمكن 
الفصـــل بيـــن الطائفية كسياســـة وبين السياســـة 
كطائفيـــة. لـــم يعـــد المواطـــن العلوي، ولاســـيما 

إن ســـوريا مـــن أكثـــر المناطـــق حيوية فـــي التاريخ 
القديـــم، ومن أقـــدم الأراضـــي التي تم اكتشـــاف آثار 
الإنســـان فيها من عصور مـــا قبل التاريـــخ، إذ مايزال 
يوجد فـــي "معلولا" قرب دمشـــق من يتكلـــم الآرامية 
التـــي تحدث بها المســـيح. كمـــا كانت ســـوريا الأرض 
التـــي عبرهـــا أبـــو الأنبيـــاء "إبراهيـــم" قبـــل ظهور 
اليهوديـــة بخمســـة قرون، وكانت المســـرح الرئيســـي 
لمواجهـــات كبـــرى لـــم تنقطـــع لقـــرون كثيـــرة بين 
والآشـــوريين  الفينيقيين  من  القديمـــة  الإمبراطوريات 
والإغريـــق والفـــرس والرومـــان والفراعنة، ثـــم كانت 
بعد اســـتقرار الإســـام فيها مسرحاً رئيســـياً لمواجهة 

الغـــزوات المغوليـــة والصليبية.
يفســـر ذلك جميعـــه، بالإضافـــة إلى تيـــارات الهجرات 
العـــرب  بقـــي  وإن  الانتمـــاءات،  تعـــدد  التاريخيـــة، 
المسلمون السّـــنة يشـــكلون الأكثرية الكبرى للسكان 
منـــذ ظهـــور الإســـام إلـــى اليوم، بحســـب مـــا تذكر 
صحيفة "الشـــرق الأوســـط"، في تقرير نشـــرته بتاريخ 
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نظرة عامة حول العلاقة التاريخية بين الطوائف :

تعاقبت علـــى مر القـــرون أزمنة طويلة مـــن التعايش 
الســـلمي والانســـجام بيـــن الطوائـــف الدينيـــة، مـــع 
نوبـــات مـــن التوتـــر نتـــج عنه فـــي بعـــض الأحيان 
نزاعات مســـلحة أو مذابـــح، وكان البـــدو يغيرون على 
الســـكان المســـتقرين، كما قاتـــل العلويـــون جيرانهم 
بيـــن  توتـــرات وصراعـــات  وحدثـــت  الإســـماعيليين، 
المســـلمين والمسيحيين، لاســـيما بين الدروز والموارنة 
"المســـيحيين"، الذيـــن كانـــوا يعيشـــون فـــي الجبال 
نفســـها حيث الحـــدود الســـورية اللبنانيـــة الآن، وكان 
ســـبب هذه الاشـــتباكات الصراع على النفوذ والمصالح 

غالبًـــا، أكثـــر منـــه صراعاً لأســـباب دينية.
أصبحـــت الاشـــتباكات أكثر تواتـــراً وعنفاً فـــي القرن 
التاســـع عشـــر، عندما بـــدأت الإمبراطوريـــة العثمانية 
بالانهيار مع اســـتلام حـــزب الاتحاد والترقـــي القومي 
)1908- 1916(، وبدأ القوميون الطورانيون يمارســـون 
سياســـة "فرّق تســـد"، مما أثار الطوائـــف ضد بعضها 
بعضًا، كما تدخلت القوى الأوروبية، عندما استشـــعرت 
وجـــود غنائم لها حـــال تفكك الإمبراطوريـــة العثمانية 

كاملة.  بصورة 
أدى هـــذان العامـــان إلـــى نزاع وســـفك دمـــاء، حيث 
اشـــتبك الدروز والموارنـــة في لبنان وســـوريا أكثر من 

الأكثر من حيث  إلى  الأقل  من  الدينيّة  بالطوائف  سأبدأ 
العدد، وبالطائفة الإسماعيليّة نبدأ:

الطائفة الإسماعلية:
هي خامس طائفة دينية في سورية، نسبة الإسماعيليين 
سكان  تعداد  إجمالي  من   %1  ~  %0.5 تقريبية  بصورة 
سورية  في  الإسماعيليّة  الطائفة  وجود  يتركز  سورية، 

وبصورة أساسية في محافظتين:
ومدينة  وريفها  السَلَمْيَة  مدينة  في  حماة:  محافظة 
حماة،  مدينة  في  صغيرة  وأقليّة  وريفها  مِصْياف 
ومحافظة طرطوس: في بلدة القَدْموس وريفها ومنطقة 

نهر الخوابي شرق مدينة طرطوس.
مدينة السلميّة: هي مركز ثقل الإسماعيليين في سورية 
بمنطقة  موجودون  سورية  إسماعيلي  من  تقريبًا   %70
الطائفة  من  سكّانها  أغلب  مصياف  مدينة  السلمية، 
كبيرة  أقليّة  مع  تقريبًا"   %65  ~  %50  " الإسماعيليّة 
القدموس  بلدة  وبالمثل  سُنِّيّة،  أصغر  وأقليّة  علويّة 
فأغلبيّة سكانها إسماعيليّون مع أقليّة علويّة، أمّا نهر 
الخوابي فأغلب قراه إسماعيليّة خالصة: كالبريكية  وبيت 

ديبة ونبع ناصر.
والعلويّة،  الإسماعيليّة  الطائفتين  بين  متوترة  العلاقة 
وفي كثير من الأحيان تتطور إلى أحداث دامية ومؤسفة 
التي وقعت في أعوام:  كالأحداث والمصادمات الطائفيّة 
1800 & 1919 & 2005  بمنطقتي مصياف والقدموس، 
الكبير  السوري  الشاعر  الإسماعيليّة  الطائفة  أبناء  أشهر 

"محمّد الماغوط".

الطائفة الدرزية:
هي الطائفة الدينيّة الرابعة في سورية من حيث العدد، 
نسبة الدروز بصورة تقريبية  2% ~ 4%  من تعداد سكّان 
محافظات  أربع   في  رئيسية  بصورة  يوجدون  سورية، 

سوريّة: السويداء والقنيطرة وريف دمشق وإدلب.
إدلب،  محافظة  في  صغيرة  أقلية  الدروز  إدلب:  محافظة 
يتركز وجود الدروز في جبل السماق بمنطقة حارم، أهم 
القرى والبلدات التي يشكّل فيها الدروز أغلبيّة: قلب لوزة 
وبشندلنتي وكفر كيلا وعبريتا ومعارة الأخوان وجدعين 
والدوير  وتلتيتا  كفتين  وبيرة  مارس  وكفر  وبشندلايا 

وعرشين وكفربني  وغيرها.
جرمانا،  مدينة  في  الدروز  يتركز  دمشق:  ريف  محافظة 
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لجأ إلى مدينة جرمانا عدد 
هادئة  بلدة  من  وتحولت  العراقيين،  اللاجئين  من  كبير 
بالسكان  مكتظة  منطقة  إلى  درزيّة  غالبية  ذات  نسبيّاً 

أقرب ما تكون إلى بغداد صغرى.
محافظة القنيطرة: أو كما تعرف جغرافيّاً هضبة الجولان، 
القنيطرة  سكان  كان  للجولان  الإسرائيلي  الاحتلال  قبل 
معظمهم سنّة "من العرب والشركس" وأقليّات مسيحيّة 
ودرزيّة، لكن بعد الاحتلال الإسرائيلي تم تهجير سكّانها 
حَضَرْ  بلدة  في  الدروز  أغلب  يوجد  وحاليّاً  معظمهم، 
للاحتلال  خاضعة  وقرى  وبلدات  المحرر،  القسم  من 
الإسرائيلي: كمجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية.

 إيران الفقيـــه اعتمدت في نقل المرجعية الشـــيعية 
وحصرهـــا في "قـــم" علـــى مجموعة مـــن العوامل؛ 
أهمهـــا مـــال النفـــط الإيرانـــي وتجييـــش طائفي 
واضح ضد الســـنة، لأنـــه من غير الممكن لمشـــروع 
كهـــذا أن يـــرى النـــور وفقـــاً لتوضعـــه الداخلي في 
إيـــران إلا اعتماداً علـــى هذا التجييـــش والمال، لهذا 
كان قـــرار "نصـــر الله" الصغير بالمشـــاركة في قتل 
شـــعبنا هو قـــرار إيراني، لأن هنالـــك ملاحظة يجب 
الانتباه لها هنـــا؛ وهي أن التأسيســـات الطائفية في 
لبنـــان داخلية، بما فيهـــا "حركة أمـــل"، وتبحث عن 
مصالحهـــا فتســـتقوي بالـــدول وغير الـــدول أحياناً، 
بينمـــا "حزب الله" أسســـته إيران لتقـــوي من هم مع 
مشـــروعها السياسي المطيف من شـــيعة لبنان على 
اللبنانييـــن، وغيـــر اللبنانيين، وهذا فـــارق جوهري 
ومهـــم، فالعصبيات الطائفية كلها فـــي لبنان قرارها 
داخلي نســـبياً، ما عدا "حـــزب الله" فقـــراره إيراني، 
من ثـــم "حـــزب الله" هـــو أداة للطائفية السياســـية 

وللسياســـة الطائفية لإيـــران الفقيه.
إن ذلـــك كلـــه محاولة من إيران أيضًا كي لا تســـقط 
الطغمة الأســـدية، فاضطرت لإصـــدار الأوامر لنصر 
الله الصغيـــر بأن يشـــارك علناً في قتل شـــعبنا تحت 
رايـــة الحســـين! لأنـــه يجب اعتبـــار مـــن يقتل في 
ســـورية من جنـــود حـــزب الله الإيراني شـــهيداً! في 
هذا الصـــدد، يمكن العـــودة إلى تصريحات الشـــيخ 
"صبحـــي الطفيلي" وكتابات الشـــيخ "علـــي الأمين" 
اللبنانية، حول  وغيرهما من الشـــخصيات الشـــيعية 

أن حزب الله هـــو أداة إيرانية.
مـــن أخطـــر القضايا التـــي واجهت الثورة الســـورية، 
بوصفهـــا ثـــورة حريـــة وكرامـــة، هـــي المحاولات 
الحثيثـــة مـــن قبل كثيـــر مـــن الأطراف، مـــن أجل 
طمـــس معالمهـــا، وتصويرها على أنهـــا حرب أهلية 
تـــارة، وأنها حـــرب شـــيعية - ســـنية بعـــد التدخل 
الســـافل لحـــزب الله تارة أخـــرى، وســـاعد في ذلك 
بعـــض غلاة الثورة من المشـــايخ. مهمـــا تحدثنا عن 
الإشـــكاليات الطائفيـــة فإنه علينا دائمًـــا البحث عن 
السياســـة والحقيقة، في ســـورية ثورة حرية وكرامة 
ســـتنتصر، لكن لن تنتصر إذا اســـتخدمت سياســـة 

طائفيـــة أو طائفية سياســـية.
بقـــي أن نقـــول عن الفـــارق بيـــن التجربتيـــن؛ إن 
الأســـد  الأســـدية لم يســـتطع  التطييفية  التجربـــة 
قوننتهـــا أو دســـترتها، وبقيـــت بيـــن حـــال القانون 
عبـــر اســـتفتاءات خلبية قهريـــة على موقع رئاســـة 
الجمهورية، ولاقانون التطييف السياســـي وسياســـته 
الطائفيـــة؛ فلـــم يســـتطع إنتاج دســـتور ينص على 
أن يكـــون رئيـــس الدولة علويـــاً، ولا قـــادة الجيش 
والأجهـــزة الأمنية، لكن بفعـــل لاقانـــون القوة كان 
يتم ذلك علـــى الأرض. أمـــا التجربـــة الخمينية في 
ولايـــة الفقيـــه فهـــي مدســـترة ومقوننـــة بطريقة 
واضحـــة لا تقبـــل اللبـــس، وتجعـــل منها ســـلطة 
طائفيـــة داخل إيـــران ذاتهـــا، وهذا ما تـــرك الدولة 
الســـورية تعيش حالة من الغيبوبـــة منذ عام 1970 
حتى اللحظة، مؤسســـات هشة وفاســـدة. أما الدولة 
الايرانيـــة فقـــد أنتجت مشـــروعاً إقليمياً بسياســـات 
طائفية وغيـــر طائفية، هذا المشـــروع يحتاج لظهور 
دولـــة إيرانية قويـــة خارجياً ولها أذرعهـــا كحزب الله، 
الذي يشـــبه في مفعولـــه قاعدة عســـكرية أمريكية 

خـــارج أمريكا.

ملاحظـــة أخيـــرة: أكـــرر دعوتـــي الدائمـــة علـــى 
الأصدقـــاء فـــي "الإخـــوان المســـلمين" أن يخرجـــوا 
لفضاء حـــزب وطني ديمقراطي ســـوري، يســـتطيع 

كل ســـوري أن يكـــون عضـــواً فيه.

الطـائفيـة في ســوريـة.. أشعلهــا الديكتـــاتور وغـذاهــا حلفــــاؤه، والشعـــب الســـوري يحتـــرق بلهيبــــــها
نظرات في العلاقة بين الطــوائف في سـوريةالطائفية سياسة السياسة طائفية

دراسة التركــيبة الطــائفية والديموغــرافية للسكــان في سوريـا

غسان المفلح/ مفكر ومعارض سوري

   	 لـكل سلــــطة ديكتــاتورية أدواتـــــها، 
السلطة الأســـــــدية اختـارت  الطائفية  	
أداتهــا الرئيســية، لا يهــم لمــاذا الآن، المهم أنها 
تحولــت إلى ســلطة طائفيــة، ولا مكان للسياســة 
فيهــا إلا أن تكون طائفية أيضــاً؛ خلط لم يعد من 
المناســب التعامــي عنه، تســييس الطائفــة بناءًا 
على مســبقات الســلطة المشــخصنة والفاســدة، 
تعني تفاعلًا تطييف السياســة، فــا يمكن بعدها 
رســم أية سياســة للســلطة القائمة مــن دون أن 
تأخــذ بعين الاعتبــار العامل الطائفــي كأولوية، لا 
يمكــن فصل الأمــور على مــزاج أي باحث في هذا 
الموضــوع. بعــد أن انطلقــت الثــورة اتضــح هذا 
الأمر جليــاً، الطوائــف والأقليات كلها في ســورية 
حــدث فيها انشــقاقات عامودية نســبياً، مع الثورة 
وضدهــا، إلا الطائفــة العلويــة، ولا يكفــي القول 
أن الخــوف من النظام هــو الســبب، أو الخوف من 
الأكثريــة، بــل يجب تفســير الظاهــرة بأعمق من 

هــذا الخــوف وهو موجــود طبعاً.
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ولكـــن أحببـــت أن ألمح لهـــذه القضية ولـــو على عجل 
آخر. لمقال  لأتركهـــا 

فالنقطـــة الأدبية إذن فـــي حواراتنا مـــع المخالفين لنا 
كأهل ســـنة من المســـلمين، تكـــون بالنســـبة لنا من 
خـــال أصول أهـــل الســـنة، فعليها نصنـــف الجماعات 
والمذاهـــب؛ فالالتقـــاء بيـــن أهل الســـنة مـــن جانب 
والعلويـــة والدروز والإســـماعيلين وغيرهـــم من جانب 
آخـــر ليس التقـــاءً بالفروع، بل يجب أن يكـــون بالعقائد 
والأصـــول العقديـــة، ولعلنـــا نـــرى من خـــال واقعنا 

اليـــوم أن مخالفي أهل الســـنة بيـــن حالين:
الحـــال الأولى: الذيـــن ابتعدوا عن أصول أهل الســـنة، 
فقالـــوا بـــأن فلاناً إلـــه أو فيه بعـــض مـــن ألوهية، أو 
قالـــوا بأن القرآن هـــذا غير الذي بين يدي المســـلمين، 
أو قالـــوا بأن التراث الســـني غيـــره الإســـام بالكلية، 
أو قالـــوا بتناســـخ الأرواح وأنـــه ليس ثمة يـــوم آخر، أو 
حلّلوا حرامـــاً معلوماً بالضرورة حرمتـــه، أو حرموا حلالًا 
معلومـــاً بالضـــرورة حلّيته؛ هـــذا الصنف نـــراه بعيدًا 
عن الإســـام، ونـــرى بوصفنا أهل ســـنة أنهم كافرون 

نظريًـــا وعقديًا.
الحـــال الثانية: الذيـــن يحاولـــون الجمـــع والربط بين 
التـــراث المذهبـــي لهم والأصول الســـنية مـــن علماء 
ومفكـــري الطوائف من خـــال تنقيـــح مذاهبهم، ومن 
خـــال العمل مع علماء أهل الســـنة علـــى الوصول إلى 
صيغة تقاربيـــة، ومراجعات تراثية نراهـــا ويرونها غير 
ســـليمة، وهـــذا الصنـــف - وإن كنا بوصفنا أهل ســـنة 
نُقـــر مخالفته الفكريـــة - إلا أن الاقتـــراب من الأصول 
كفيـــل بنزع دثـــار التكفيـــر بيننـــا وبينهـــم، وهؤلاء 
العلمـــاء يجـــب دعمهم وزيـــادة الاعتناء بهـــم من قبل 
أهل الســـنة قبـــل غيرهـــم، لأنهـــم يرســـمون هالة 
موحـــدة للأمة فكريـــاً وعقدياً على الأصـــول المرعية .

فالحـــال الأولـــى لا نخجل من الإقـــرار بأننـــا لا نراهم 
بالبســـتان الإســـامي وإن رأوا أنفســـهم فيه وحدهم، 
لأنهم لا يعترفـــون البتة بالتاريخ والحضـــارة التراكمية 

للإســـام الذي قاده فكـــر أهل الســـنة وعقيدتهم.
النقطة الواقعية والتعاملية :

هـــذه النقطـــة بغايـــة الأهميـــة، مـــن حيـــث فهمها 
وترســـيخها، فقصـــة الإمـــام "الباقلاني" التـــي يرويها 
"ابـــن كثيـــر" أن صديقاً له من الفلاســـفة الشـــكاكين 
مات ولـــده، فذهـــب لزيارته، ومـــا حصل بينـــه وبين 
الفيلســـوف الشـــكاك من مناظرة ربما لا يتســـع المجال 

ــدة منها  ــ ــيحيّون بأحياء ع ــ ــز المس ــ ــب: يترك ــ مدينة حل
ــبيل. ــ والس التلل 

ــة حماة،  ــ ــط مدين ــ ــي المدينة بوس ــ ــة حماة: بح ــ محافظ
المحردة  ــدات:  ــ ــي كبل ــ ــمالي والغرب ــ الش ــا  ــ ــي ريفه ــ وف

والبيضا. ــقيلبيّة  ــ والس
ــاء  ــ ــي الأحي ــ ــيحيّون ف ــ ــز المس ــ ــــص: يترك ــة حم ــ مدين
ــب  ــ الدري ــاب  ــ وب ــباع  ــ الس ــاب  ــ كب ــــص:  لحم ــة  ــ القديم
ــة  ــ ــن والنزه ــ ــدة: كالأرم ــ ــاء الجدي ــ ــة، والأحي ــ والحميديّ
ــة وفيروزة وزيدل. ــ ــاءات، والضواحي كربل ــ والوعر والإنش

محافظة اللاذقيّة: يتركز المسيحيون في الأحياء القديمة 
وادي  من  اللاذقية  إلى  كثر  مسيحيون  هاجر  لللاذقيّة، 
النصارى ومحافظات أخرى، يتركز وجودهم في ضواحي 
توجد  اللاذقية  ريف  وفي  الجديدة،  وأحيائها  اللاذقية 

بلدات وقرى مسيحية عدة أبرزها كسب.
ــي مدينة  ــ ــيحيين ف ــ ــات كبيرة للمس ــ ــد تجمع ــ ــا توج ــ كم
ــات بصورة  ــ ــوران، وتجمع ــ ــدروز وح ــ ــوس وجبل ال ــ طرط

ــر الزور. ــ ــل بالرقّة ودي ــ أق
في  تناقص،  في  بسورية  المسيحين  عدد  ديموغرافيّاً، 
حوالي  المسيحيين  نسبة  كانت  العشرين  القرن  بداية 
20% من تعداد سكّان سورية، انخفضت في الخمسينيّات 
 %10 نسبتهم  تتعدّى  لا  الحالي  الوقت  وفي   %17 إلى 
التناقص  أبرز أسباب  المصادر.  أقل وفق بعض  أو حتّى 
الطبيعة  الزيادة  سورية:  في  للمسيحيّين  الديموغرافي 
مع  بالمقارنة  للمسيحيّين  المواليد"  "معدّل  المتدنّية 
طوائف أخرى، لاسيما السنّة والعلويين من جهة، والهجرة 
الخارجيّة المكثّفة للمسيحيين لا سيما إلى أوروبا الغربيّة 
السياسيّة  الأوضاع  نتيجة  وأستراليا  والأمريكيّتين 
بعد  سورية  في  المترديّة  والاجتماعيّة  والاقتصاديّة 

انقلاب 1970 من جهة أخرى.

الطائفة العلوية:
ثاني أكبر طائفة دينية في سورية من حيث العدد،  نسبة 
سكان  تعداد  من   %15  ~  7% تقريبية  بصورة  العلويين 
علويون  طائفتين:  إلى  منقسّمون  فالعلويون  سورية؛ 
تقليديون "60% ~ 80%  تقريبًا من إجمالي العلويين"، 
إجمالي  من  تقريبًا   %40  ~  %20" مرشديون  وعلويون 
أو  العلويين  جبل  في  العلويين  وجود  يتركز  العلويين". 
جبال اللاذقيّة بحسب التسمية الحكوميّة، وهي سلسلة 
جبليّة تفصل الساحل السوري عن داخله، وهو من أجمل 
العلويين غرب  يقع جبل  الطبيعيّة في سورية.  الأماكن 
وطرطوس  اللاذقيّة  محافظتي  شرقي  ويمتد  سورية 
وجود  يتركز  وعليه  وحماة،  حمص  محافظتي  وغربي 

العلويين في أربع محافظات سوريّة.
محافظة حمص:

يتركز العلويون في ثلاث مناطق إداريّة: حمص وتلكلخ 
تعداد  من   %15  ~  %10 العلويون  يشّكل  والمخرّم، 
محافظة  في  وجودهم  أماكن  وأبرز  المحافظة،  سكّان 

حمص، بشيء من التفصيل:
مدينـة حمص: تبلغ نسـبة العلويين فيهـا 10%، يتركزون 
بحيّـي الزهـراء والنزهـة "لا يقل 50%"، وهـم بمعظمهم 

مرة، وتطورت هذه الاشـــتباكات إلى مذابح "ولا ســـيما 
عـــام 1860 عندما قتـــل آلاف الموارنة في دمشـــق"، 

تاركة جروحـــاً عميقة فـــي كلا الطائفتين.
أما بعـــد انقطاع العلاقة بيـــن تركيا والعالـــم العربي، 
فقـــد كانت ســـورية مثـــل دول المنطقة كلها تســـعى 
جاهـــدة لترســـيخ فكرة القوميـــة والمواطنـــة واحترام 

جميعها. والإثنيـــات  الطوائف 
فصرنـــا نـــرى "فـــارس الخـــوري" المســـيحي رئيســـاً 
للبرلمـــان، وقـــد أحســـن عـــرض إنجازاتـــه الداعيـــة 
الإســـامي "علـــي الطنطـــاوي" فـــي كتابـــه "هتـــاف 
المجـــد"، ممـــا لا يخلو مـــن إيحـــاءات لطيفـــة بطيب 
العلاقـــة بيـــن الطوائـــف الســـورية، ولا أدل على ذلك 
مـــن أن الســـوريين تدثروا بعبـــاءة القانـــون جميعهم، 
وركيزتـــه الدســـتورية أن ديـــن الدولة هو الإســـام، 
فتقلـــب الســـوري بحرية مطلقـــة فـــي المناصب حتى 
اســـتولى "حافظ الأســـد" وجماعته على مقدرات البلد، 
فعلوَن الســـلطة )جعلهـــا علوية(، وجعـــل أهم المراكز 
بيد من يضمن ولاءهـــم من العلويين، لاســـيما الأفرع 

الأمنية والمؤسســـة العســـكرية الســـورية .
الإسلام والطوائف السورية :

لابد مـــن مـــرور القلم ولـــو باختصـــار حـــول موقفنا 
والـــدروز  العلوييـــن  مـــن  أهـــل ســـنة(  )كمســـلمين 
التي تنتســـب  الطوائف  والإســـماعيلين وغيرهم مـــن 
إلـــى الإســـام، لأن الســـكوت عن ذلـــك يفتـــح مجالًا 
للمتطرفين أو للمتحللين بأن يلجوا الســـاحة الســـورية 
مرتاحيـــن؛ فمـــن المعلـــوم للجميـــع تعامـــل الفقـــه 
الإســـامي مع أهـــل الكتـــاب، ولهذا ســـأغضي الطرف 
عنـــه لأدخل فـــي نقـــاط جدليـــة، عليها يـــدور العبث 

ئفي  لطا ا
النقطة الفكرية والأدبية :

لابـــد مـــن معرفـــة أن القاعـــدة التـــي تجعلنا نســـير 
مـــن خلالها حول أيـــة نظـــرة للوحدة الاســـامية بين 
المذاهـــب المختلفة هـــي "مرجعية أهل الســـنة للفكر 

وللوحدة". الإســـامي 
فأهل الســـنة هـــم الغالبيـــة العظمى من المســـلمين 
الذين يبلغون بحســـب أقل التقديـــرات ثمانين بالمائة 

من مليـــار ونصف مليار مســـلم،
والتاريخ الإســـامي - كمـــا الثقافة والفـــن والحضارة - 
تكاد تكون ببصمة ســـنية. لســـت بمعرض التكلم عن 
مكانـــة أهل الســـنة وثقلهم في البســـتان الإســـامي، 

محافظة السويداء: أو كما تعرف جغرافيّاً بجبل الدروز أو 
جبل العرب بحسب التسمية الحكوميّة، محافظة السويداء 
من  غالبيتهم  وسكّانها  سورية،  في  الدروز  ثقل  مركز 
أصغر  وأقليّة  أقليّة صغيرة مسيحيّة  مع  تعيش  الدروز 
وشهبا  السويداء  مدينة  الدروز:  جبل  مدن  أهم  سنيّة، 

وصلخد والقريا.
الوطن،  خارج  مغتربون  سورية  دروز  من  كبيرة  نسبة 
بمثل دول الخليج ودول أميركا اللاتينيّة، لاسيما فنزويلا. 
فنزويلا وحدها فيها نصف مليون درزي سوري من أصل 
قنصليّة  وجود  عجب  ولا  سوري،  مهاجر  ونصف  مليون 
فنزويليّة بمدينة السويداء. دروز السويداء أطلقوا شرارة 
كما  الفرنسي،  الاحتلال  ضد  الكبرى  السورية  الثورة 
أول  وكانت  الشيشكلي"،  "أديب  عهد  في  الدروز  انتفض 
انتفاضة شعبيّة ضد ديكتاتور سوري تم قمعها بوحشيّة 
بتدخل عسكري، وسنة 2000 أيضاً انتفضوا ضد "حافظ 
الدبابات  باقتحام  انتهت  الأمن،  ممارسات  بسبب  الأسد" 

لمدينة السويداء.

النصارى:
التعبير.  صح  إن  سورية،  في  الثالثة  الدينيّة  الطائفة 
نسبة المسيحيّين بصورة تقريبية 7% ~ 13% من تعداد 
أرثوذكس "%60  أغلب مسيحيّي سورية  سكّان سورية، 
~ 80%" مع أقليّات كاثوليكيّة ومارونيّة وبروتستانتيّة 

بكنائسها المختلفة.
ــر انفتاحاً  ــ ــة الأكث ــ ــي الطائف ــ ــيحيّة ه ــ ــة المس ــ الطائف
ــرة على  ــ ــورية، وهي منتش ــ ــي س ــ ــاً ف ــ ــاً وتمدّن ــ وتعلّم
ــي محافظات  ــ ــية ف ــ ــوري كله، بصورة أساس ــ التراب الس

ــــص وطرطوس. ــق وحم ــ ــكة ودمش ــ ــب والحس ــ حل
تجمّع  أكبر  الحسكة  محافظة  المحافظات؛  حيث  فمن 
من  تقريبًا   %30  ~  %25 النسبة  حيث  فمن  مسيحي، 
سكّانها مسيحيون، أمّا المدن؛ فمدينة حلب أكبر تجمّع 
للمسيحين 20% تقريبًا من تعداد سكانها، أمّا المناطق؛ 
فوادي النصارى أكبر تجمّع للمسيحيين في سورية %60 

تقريبًا من تعداد سكان الوادي.
أبرز أماكن وجود المسيحين في سورية:

ــب التسمية الحكوميّة"  ــ وادي النصارى: "أو النَضَارة حس
ــوس، وادي النصارى  ــ ــــص وطرط ــي حم ــ ــي محافظت ــ ف
ــكل فيها  ــ ــورية التي يش ــ ــة الوحيدة في س ــ ــو المنطق ــ ه
ــم البلدات وقرى  ــ ــيحيين أغلبيّة 50% ~ 65%، أه ــ المس
ــن ومرمريتا  ــ ــة الحص ــ ــيحيّة: قلع ــ ــارى المس ــ وادي النص
ــتى عازار  ــ ــواش والزويتينة‎ والمزينة‎ والناصرة ومش ــ والح

ــتاية وصافيتا ودريكيش. ــ ــتى حلو والمش ــ ومش
البلدت  من  دمشق،  ريف  محافظة  غرب  القَلَمَوْن:  جبال 

المسيحيّة في القلمون: معلولا وصيدنايا.
مدينة دمشق وريفها: يتركز وجود المسيحين في دمشق 
بأحياء عدة منها: القصّاع وباب توما وباب شرقي والميدان 
وطبّالة، وفي ضواحيها: كدمَّر وحرستا وبرزة، وفي ريفها 

كأقليّات: في جرمانا وكشكول ودويلعة وغيرها.
ــي  ــ ــيحيّون بمدينت ــ ــز المس ــ ــكة: يترك ــ ــة الحس ــ محافظ

ــاف. ــ ــات بالأري ــ ــلو وأقليّ ــ ــكة والقامش ــ الحس

إن ســـوريا مـــن أكثـــر المناطـــق حيوية فـــي التاريخ 
القديـــم، ومن أقـــدم الأراضـــي التي تم اكتشـــاف آثار 
الإنســـان فيها من عصور مـــا قبل التاريـــخ، إذ مايزال 
يوجد فـــي "معلولا" قرب دمشـــق من يتكلـــم الآرامية 
التـــي تحدث بها المســـيح. كمـــا كانت ســـوريا الأرض 
التـــي عبرهـــا أبـــو الأنبيـــاء "إبراهيـــم" قبـــل ظهور 
اليهوديـــة بخمســـة قرون، وكانت المســـرح الرئيســـي 
لمواجهـــات كبـــرى لـــم تنقطـــع لقـــرون كثيـــرة بين 
والآشـــوريين  الفينيقيين  من  القديمـــة  الإمبراطوريات 
والإغريـــق والفـــرس والرومـــان والفراعنة، ثـــم كانت 
بعد اســـتقرار الإســـام فيها مسرحاً رئيســـياً لمواجهة 

الغـــزوات المغوليـــة والصليبية.
يفســـر ذلك جميعـــه، بالإضافـــة إلى تيـــارات الهجرات 
العـــرب  بقـــي  وإن  الانتمـــاءات،  تعـــدد  التاريخيـــة، 
المسلمون السّـــنة يشـــكلون الأكثرية الكبرى للسكان 
منـــذ ظهـــور الإســـام إلـــى اليوم، بحســـب مـــا تذكر 
صحيفة "الشـــرق الأوســـط"، في تقرير نشـــرته بتاريخ 

.2011-3-26
نظرة عامة حول العلاقة التاريخية بين الطوائف :

تعاقبت علـــى مر القـــرون أزمنة طويلة مـــن التعايش 
الســـلمي والانســـجام بيـــن الطوائـــف الدينيـــة، مـــع 
نوبـــات مـــن التوتـــر نتـــج عنه فـــي بعـــض الأحيان 
نزاعات مســـلحة أو مذابـــح، وكان البـــدو يغيرون على 
الســـكان المســـتقرين، كما قاتـــل العلويـــون جيرانهم 
بيـــن  توتـــرات وصراعـــات  وحدثـــت  الإســـماعيليين، 
المســـلمين والمسيحيين، لاســـيما بين الدروز والموارنة 
"المســـيحيين"، الذيـــن كانـــوا يعيشـــون فـــي الجبال 
نفســـها حيث الحـــدود الســـورية اللبنانيـــة الآن، وكان 
ســـبب هذه الاشـــتباكات الصراع على النفوذ والمصالح 

غالبًـــا، أكثـــر منـــه صراعاً لأســـباب دينية.
أصبحـــت الاشـــتباكات أكثر تواتـــراً وعنفاً فـــي القرن 
التاســـع عشـــر، عندما بـــدأت الإمبراطوريـــة العثمانية 
بالانهيار مع اســـتلام حـــزب الاتحاد والترقـــي القومي 
)1908- 1916(، وبدأ القوميون الطورانيون يمارســـون 
سياســـة "فرّق تســـد"، مما أثار الطوائـــف ضد بعضها 
بعضًا، كما تدخلت القوى الأوروبية، عندما استشـــعرت 
وجـــود غنائم لها حـــال تفكك الإمبراطوريـــة العثمانية 

كاملة.  بصورة 
أدى هـــذان العامـــان إلـــى نزاع وســـفك دمـــاء، حيث 
اشـــتبك الدروز والموارنـــة في لبنان وســـوريا أكثر من 

الأكثر من حيث  إلى  الأقل  من  الدينيّة  بالطوائف  سأبدأ 
العدد، وبالطائفة الإسماعيليّة نبدأ:

الطائفة الإسماعلية:
هي خامس طائفة دينية في سورية، نسبة الإسماعيليين 
سكان  تعداد  إجمالي  من   %1  ~  %0.5 تقريبية  بصورة 
سورية  في  الإسماعيليّة  الطائفة  وجود  يتركز  سورية، 

وبصورة أساسية في محافظتين:
ومدينة  وريفها  السَلَمْيَة  مدينة  في  حماة:  محافظة 
حماة،  مدينة  في  صغيرة  وأقليّة  وريفها  مِصْياف 
ومحافظة طرطوس: في بلدة القَدْموس وريفها ومنطقة 

نهر الخوابي شرق مدينة طرطوس.
مدينة السلميّة: هي مركز ثقل الإسماعيليين في سورية 
بمنطقة  موجودون  سورية  إسماعيلي  من  تقريبًا   %70
الطائفة  من  سكّانها  أغلب  مصياف  مدينة  السلمية، 
كبيرة  أقليّة  مع  تقريبًا"   %65  ~  %50  " الإسماعيليّة 
القدموس  بلدة  وبالمثل  سُنِّيّة،  أصغر  وأقليّة  علويّة 
فأغلبيّة سكانها إسماعيليّون مع أقليّة علويّة، أمّا نهر 
الخوابي فأغلب قراه إسماعيليّة خالصة: كالبريكية  وبيت 

ديبة ونبع ناصر.
والعلويّة،  الإسماعيليّة  الطائفتين  بين  متوترة  العلاقة 
وفي كثير من الأحيان تتطور إلى أحداث دامية ومؤسفة 
التي وقعت في أعوام:  كالأحداث والمصادمات الطائفيّة 
1800 & 1919 & 2005  بمنطقتي مصياف والقدموس، 
الكبير  السوري  الشاعر  الإسماعيليّة  الطائفة  أبناء  أشهر 

"محمّد الماغوط".

الطائفة الدرزية:
هي الطائفة الدينيّة الرابعة في سورية من حيث العدد، 
نسبة الدروز بصورة تقريبية  2% ~ 4%  من تعداد سكّان 
محافظات  أربع   في  رئيسية  بصورة  يوجدون  سورية، 

سوريّة: السويداء والقنيطرة وريف دمشق وإدلب.
إدلب،  محافظة  في  صغيرة  أقلية  الدروز  إدلب:  محافظة 
يتركز وجود الدروز في جبل السماق بمنطقة حارم، أهم 
القرى والبلدات التي يشكّل فيها الدروز أغلبيّة: قلب لوزة 
وبشندلنتي وكفر كيلا وعبريتا ومعارة الأخوان وجدعين 
والدوير  وتلتيتا  كفتين  وبيرة  مارس  وكفر  وبشندلايا 

وعرشين وكفربني  وغيرها.
جرمانا،  مدينة  في  الدروز  يتركز  دمشق:  ريف  محافظة 
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لجأ إلى مدينة جرمانا عدد 
هادئة  بلدة  من  وتحولت  العراقيين،  اللاجئين  من  كبير 
بالسكان  مكتظة  منطقة  إلى  درزيّة  غالبية  ذات  نسبيّاً 

أقرب ما تكون إلى بغداد صغرى.
محافظة القنيطرة: أو كما تعرف جغرافيّاً هضبة الجولان، 
القنيطرة  سكان  كان  للجولان  الإسرائيلي  الاحتلال  قبل 
معظمهم سنّة "من العرب والشركس" وأقليّات مسيحيّة 
ودرزيّة، لكن بعد الاحتلال الإسرائيلي تم تهجير سكّانها 
حَضَرْ  بلدة  في  الدروز  أغلب  يوجد  وحاليّاً  معظمهم، 
للاحتلال  خاضعة  وقرى  وبلدات  المحرر،  القسم  من 
الإسرائيلي: كمجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية.

لذكرهـــا، دلت على ســـعة صـــدر المســـلمين بكل من 
يخالفهـــم وإن بالعقائـــد، فالإلحـــاد والزندقـــة لم تكن 
لتجعـــل صاحبها ملعونـــاً اجتماعياً إلا في أزمنة قاســـى 
فيـــه أهـــل العلـــم والدين ويـــات الجهل والاســـتبداد 
بأشـــد مما قاســـى غيرهـــم، وحادثـــة محـــاورة "أبي 

معلومة. الزنادقـــة  مـــع  حنيفة" 
قد يقول قائـــل: ما الرابـــط بين الزندقـــة وبين الحال 
الأولى ممـــن وصفناهم؟ قلنـــا: إننا نعتبرهـــم زنادقة 
ليســـوا بمســـلمين فكرياً، نحاورهـــم ونقارعهم الحجة 
بالحجـــة، والبيان بالبيـــان، ونترك أمرهـــم لقناعاتهم. 
إن البديـــل من المناظـــرة الفكرية التي يجـــب تفعيلها 
مـــع المتطرفين مـــن العلويين والإســـماعيلين والدروز 

هـــو الحـــرب والقتل، وهـــذا لم يقل بـــه عاقل .
وهنـــا يقفز ســـؤال: تكلـــم "الغزالـــي" و"ابـــن تيمية" 
وغيرهمـــا عـــن الباطنيـــة "النصيريـــة والإســـماعيلة" 
فأفتـــوا بوجـــوب قتالهـــم، فكيـــف يتفق هـــذا مع ما 

؟ ل تقو
الجـــواب: تلك فتـــوى ارتبطت بزمان ومـــكان معينين، 
فعندمـــا تأتـــي جماعة تدعي لنفســـها عقيـــدة معينة 
لتقاتـــل الأمـــة ولتتعاون مـــع أعدائها تجـــب مقارعتها 
بكل مـــا للكلمة مـــن معنى، تمامًـــا مثـــل القاديانية 
اليـــوم، التي ترى بحيفا فلســـطين قبلة لهـــا، وتتعامل 
بصـــورة لا تدع مجالًا للشـــك مـــع الكيـــان الصهيوني 
ضد الأمـــة، كمـــا تعاونـــت مـــع الإنكليز فـــي بدايات 
نشـــأتها ضـــد مصالـــح الأمـــة، فأقفلـــت بـــاب الجهاد 
وعـــدّت كل من يحـــارب الإنكليـــز بالهنـــد خارجاً على 
الدين و..إلـــخ. فهذه العقيـــدة يجب محاربتهـــا لا لأنها 
عقيـــدة، ولكـــن لأن ارتباطاتهـــا بالعدو أصبحـــت أمراً 
معلومـــاً، ولو تركتـــه لغيّرنـــا رأينا نحن أهل الســـنة 

حـــول كيفية التعامـــل معها.
إذن، فالفتـــاوى الســـابقة كانت مرتبطـــة بوقت معين 
بمثـــل ارتبـــاط بعض الأحاديـــث النبوية بحـــال معينة 
ومرحلـــة زمنيـــة محـــددة قـــد تكـــون مســـتثناة من 
القاعـــدة العامـــة، كالتضييق علـــى أهـــل الكتاب في 
الطرقـــات وما شـــابه. ولهـــذا لا يمكن التســـليم لقول 
من قال إن هـــذه الأحاديث أو الفتاوى مســـتمرة الحكم 
لوقتنـــا إلا إذا لاقت شـــروطها؛ مِنْ مثـــل تعاون طائفة 
مـــا مع عـــدو ضـــد الأمـــة والدولـــة، ولن يكـــون ذلك 
بـــإذن الله لمـــا عرفنا مـــن مخالفي العقيـــدة حرصهم 
على التعـــاون والعمل ضمن بلد يســـتغرقه التشـــارك 

ضبـاط ورجـال أمـن هاجـروا لحمـص بعـد انقلاب 1970 
مـن أريـاف اللاذقيّـة وطرطـوس وحمـاة، وأقليـة بأحيـاء 

عكرمـة والعدويـة والوعـر "لا يقـل عـن %20".
ــة حمص على  ــ ــرب محافظ ــ ــين: غ ــ ــي القبو والش ــ ناحيت
ــن الناحيتين من  ــ ــكان هاتي ــ ــن، غالبيّة س ــ جبل العلويي
ــرة وأقليّة  ــ ــيحيّة كبي ــ ــود أقليّة مس ــ ــن مع وج ــ العلويي

ــنّة. ــ الس من  صغيرة 
البادية  حدود  على  حمص  مدينة  شرق  الرقاما:  ناحية 

وأغلب علوييها من المرشديين.
ــبتهم صغيرة  ــ ــي الحولة نس ــ ــهل الحولة: العلويون ف ــ س
ــدة: كمرمين  ــ ــرى ع ــ ــزون في ق ــ ــدى 10%، يترك ــ لا تتع

والمحنّاي. ــــص  وقرم
تعداد  من   %25~  %15 العلويين  نسبة  تلكلخ:  منطقة 
سكّان هذه المنطقة، ويتركز العلويون في ناحية الحديدة.
منطقة المخرم: شرق مدينة حمص، غالبية سكانها من 
الفوقاني  المخرّم  مدنها:  أهم   ،%65  ~  %50 العلويين 

وجب الجرّاح، أبرز أبناء المنطقة "بثينة شعبان".
محافظة حماة:

بثلاث  وتحديداً  حماة  محافظة  بغربي  العلويون  يترّكز 
العلويون %10  يشكل  ومصياف،  والغاب  مناطق: محردة 
أماكن  أبرز  حماة،  محافظة  سكّان  تعداد  من   %15  ~

وجودهم بمحافظة حماة بشيء من التفصيل:
منطقة المحردة: العلويون فيها أقليّة 20%، يتركزون في 

القسم الغربي من تلك المنطقة.
ــز العلويون  ــ ــهل الغاب": يترك ــ ــقيليبيّة "س ــ منطقة الس
ــاب  ــ ــن الغ ــ ــي م ــ ــي الغرب ــ ــي والجنوب ــ ــم الجنوب ــ بالقس
ــارة، 25% من تعداد  ــ ــلحب والزي ــ وتحديداً ناحيتي تل س

علويون. الغاب  ــهل  ــ س ــكّان  ــ س
ــرقي لجبل العلويين،  ــ ــفح الش ــ منطقة مصياف: على الس
ــة أغلبيّة 60% من  ــ ــذه المنطق ــ ــكل العلويون في ه ــ يش
ــة: عين  ــ ــرى العلويّ ــ ــرز المدن والق ــ ــكّان، أب ــ ــداد الس ــ تع

ــن ونيصاف. ــ ــم وعوج وبعري ــ حلاقي
طرطوس  محافظتي  التحديد  وجه  على  الساحل: 
واللاذقيّة، غالبيّة سكان هاتين المحافظتين من العلويين 
50% ~ 70%، في السابق كان العلويّون يتركزّون  في 
القسم الداخلي من المحافظتين وبالتحديد السفح الغربي 
لجبل العلويين، أمّا الساحل فغالبيّة سكانه من السنّة. 
في ستينيّات وسبعينيّات القرن الماضي، تزايدت هجرة 
وهاتان  مكثّفة،  بصورة  السورية  المدن  إلى  الريف  أهل 
من  كبيرة  نسبة  هاجرت  إذ  استثناءً،  ليستا  المحافظتان 
مثل:  "السنيّة"  الساحليّة  المدن  إلى  "العلوي"  الريف 
الراهن،  الوقت  اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس. في 
نسبة العلويين في المدن الساحليّة تقارب نسبة السنّة 
في  الجبل"  "أهل  العلويون  يتركز  كما  عليها،  تزيد  أو 
أمّا  الجديدة،  والأحياء  الضواحي  في  الساحليّة،  المدن 
في  وجودهم  يتركز  البلد"  "أهل  والمسيحيّون  السنّة 

أحيائها القديمة والرئيسية.
ــي محافظات  ــ ــدودة للعلويين ف ــ ــات مح ــ ــد تجمع ــ وتوج
ــزّة، وفي قرى  ــ ــيما  في الم ــ ــق لاس ــ أخرى: كمدينة دمش
ــم المحتل  ــ ــب، وفي القس ــ ــي محافظة إدل ــ ــة غرب ــ متفرق

والعدالـــة الاجتماعيـــة بيـــن فئاته كلهـــا. التكفير الذي 
نرســـله ليـــس لأفراد، بـــل لمـــن يعتقد بعقيـــدة غير 
إســـامية كمن يقول بـــأن الحاكم بأمـــر الله الفاطمي 
رب أو نبـــي أو.. إلخ وإن قررنـــا أن فلاناً كافر، فهو الكفر 
النظـــري الذي لا يبيـــح دماً ولا يســـيء معاملة ولا يمنع 

حقـــاً، وبمثال واضح نســـتبين هـــذه القضية.
المسلمون يكفرون المســـيحيين، والمسيحيون يكفرون 
المســـلمين، هـــذا التكفير لابد منـــه لأن كل ذي عقيدة 
مخالـــف للآخر، وهـــذا التكفيـــر نظري، بمعنـــى أنه لا 
يمنع جاراً لي مســـيحياً أن يُصبّح علـــيّ وأصبّح عليه 
وأن يســـاعدني وأســـاعده و..إلخ بغير تدخـــل في دينه 

وديني.
لعـــل بعضهم يصعب عليـــه التمييز بيـــن الحال الأولى 
والحـــال الثانيـــة مـــن المخالفيـــن لأهل الســـنة، وقد 
يصعـــب عليـــه أيضـــاً أن يفرق بيـــن معنـــى التكفير 
الـــذي لا يعلـــم حقيقته وبيـــن المعاملة بالحســـنى مع 
المخالفيـــن، ولكن بزيـــادة الوعي الذي هـــو على عاتق 
العلمـــاء والمفكريـــن قد تـــزول هذه الصعوبـــة؛ فأهل 
الســـنة هم الإســـام في أصولهـــم، والمخالفون لأهل 
الســـنة بيـــن قريبيـــن لأصول أهـــل الســـنة وبعيدين 
عنهـــا - ولن أذكر أســـماءً لأننـــا قد نختلـــف بالتوصيف 
حينئـــذ -، وأن التكفير حال طبيعية لـــكل دين ومذهب 
ولا يؤثـــر ذلك البتة في ســـوء أو حســـن المعاملة، كما 

لا يؤثـــر فـــي إباحة الدمـــاء أو منع الحقـــوق وأخذها.
ويبقـــى الموقف من مشـــاركة المخالفيـــن بالحكم في 
ســـورية بعد الأســـد أمر لابد مـــن ذكره بأنـــه لا عائق 
ولا مانـــع ديني أو شـــرعي من التشـــارك فـــي مصالح 
الوطـــن مادام الإســـام هـــو مرجعية الدولـــة ودينها، 
ومـــادام الحكـــم للأكثرية التـــي لن تجـــد طريقها إلى 

الحكـــم إلا مع الانســـجام مـــع هوية الأمـــة وتاريخها.
نظرة عامة إلى المشهد الطائفي :

مهمـــا اختلـــف المحللون في تشـــعب الأزمة الســـورية 
وتدخـــل الداخلين فيها، إلا أننا يجـــب أن نعلم أن هناك 
شـــعباً ثارعلى نظام يريـــد إصلاحه أربعة شـــهور، ثم 
طالب بإســـقاطه بعدمـــا رأى رفضه للإصـــاح وإصراره 
علـــى الحـــل الأمني مـــدة شـــهرين، وبعدهـــا انتقلت 
الثورة من طور الســـلمية إلى طور الدفـــاع عن النفس 
بحمل الســـاح شـــيئاً فشـــيئاً، ومن المعلوم أن الحرب 
إذا بـــدأت فإنها تجمع حولها أصحـــاب المصالح من دول 
وأنظمة وتجار حـــرب؛ فكانت الثورة الســـورية تتعرض 
لهـــزات كثيرة، ولـــولا الوعـــي الســـوري لانحرفت عن 
مســـارها وأهدافهـــا، وإن تأثـــرت بهذه الهـــزات بعامل 
رد الفعل الطبيعـــي، فالهزة الطائفيـــة ابتدأتها "بثينة 

ــة الغجر. ــ ــه التحديد قري ــ ــى وج ــ ــن الجولان وعل ــ م

الطائفة السنية:
في  دينيّة  طائفة  أكبر  وهي  والجماعة،  السُنَّة  أهل  أو 
سورية؛ 65% ~ 85% من الشعب السوري سنّي. السنّة 
 11 في  أغلبيّة  ويشكلون  كلها  سورية  في  منتشرون 
المدن  في  أي  سوريّة،  محافظة   14 أصل  من  محافظة 
كدمشق  الحضريّة  التجمّعات  وأهم  العريقة،  السوريّة 
عامة  بصورة  سنيّة.  مدن  هي  وحماة  وحمص  وحلب 
تعداد  من  نسبتهم  تشبه  المحافظات  في  السنّة  نسبة 
أو  ودمشق"،  حمص  المثال:  سبيل  "على  سورية  سكّان 
حتّى تزيد عليها "على السبيل المثال: الرقة ودير الزور 
ودرعا"، وفي مناطق سورية أخرى تنخفض نسبة السنّة 
أو حتّى تنعدم على سبيل المثال: جبل العلويين "جبال 
"غرب  النصارى  ووادي  الغربي،  السفح  اللاذقيّة" لاسيما 
محافظة حمص وشرق محافظة طرطوس" لاسيما القسم 
والقسم  السويداء"،  "محافظة  الدروز  وجبل  الشمالي، 
في  للسنّة  تقديريّة  نسب  وهذه  الجولان،  من  المحتل 

المحافظات السوريّة:
90% ~ 100%: من مثل محافظات درعا "سهل حوران" 

ودير الزور والرقّة وحلب وإدلب.
80% ~ 90%: من مثل محافظات حمص وحماة ودمشق 
النسبة  الجولان:  "أو  والقنيطرة  دمشق  ريف  ومحافظة 

تتضمن سكّان الجولان الحاليين والمهجّرين".
أحياناً  تسمّى  كما  "أو  الحسكة  محافظة   :%80  ~  %70

الجزيرة".
السنّة  وطرطوس،  اللاذقيّة  محافظتي   :%50  ~  %30
وبصورة  الساحلي  الوجه  في  يتركّزون  مسبقاً  ذكر  كما 

خاصة: مناطق اللاذقيّة وجبلة وبانياس وطرطوس.
أقل من 10%: محافظة السويداء "جبل الدروز".

ــكة  ــ ــر الزور والحس ــ ــورية "محافظات: دي ــ ــرق س ــ في ش
ــي هاجرت  ــ ــــض المدن الت ــة حمص" وبع ــ ــة وبادي ــ والرقّ
ــود الروابط  ــ ــل حلب وحمص، تس ــ ــا القبائل من مث ــ إليه
ــوري فالروابط  ــ ــاءات القبليّة، أمّا في الغرب الس ــ والانتم
ــة القوميّة قويّة وربما  ــ ــائدة، فالرابط ــ العائليّة هي الس
ــات الإثنيّة:  ــ ــة الدينية لبعض الأقليّ ــ تغلب على الرابط
ــام ضدهم  ــ ــة لتمييز النظ ــ ــركس نتيج ــ ــراد والش ــ كالأك
ــى ثقافتهم  ــ ــي الحفاظ عل ــ ــة منهم ف ــ ــة، ورغب ــ من جه

ــة أخرى. ــ ــم الخاصّة من جه ــ ولغته
متحرراً  كان  خصوصاً  والسنّي  عموماً  السوري  المجتمع 
والأربعينيّات  الثلاثينيّات  حقبة  في  رهيبة  لدرجة 
لاسيما  العشرين،  القرن  من  والستينيّات  والخمسينيّات 
القوميّة  الرابطة  لصالح  الدينيّة  الرابطة  ضعف  بعد 
سنواتها  في  العثمانيّة  الإمبراطوريّة  ممارسات  بسبب 
من  العرب  حرمان  مثل  من  عدة  ممارسات  الأخيرة؛ 
العربيّة  الهويّة  طمس  ومحاولات  السياسيّة،  حقوقهم 
وسياسات التتريك ومجاعة السفربرلك، والتكلفة الماديّة 
المحسوبة  غير  العثمانيّة  الدولة  لحروب  والبشريّة 
المدة  تلك  في  وغيرها،  الأولى  العالميّة  الحرب  خلال 
كليّة  طلّب  أمام  تماماً  عارية  تقف  "الموديل"   كانت 

الطـائفيـة في ســوريـة.. أشعلهــا الديكتـــاتور وغـذاهــا حلفــــاؤه، والشعـــب الســـوري يحتـــرق بلهيبــــــها
نظرات في العلاقة بين الطــوائف في سـورية

دراسة التركــيبة الطــائفية والديموغــرافية للسكــان في سوريـا

جمعة محمود لهيب/ باحث شرعي وسيــاسي

أنس أحمد الأكسح

شـــعبان" وليس كان ثمة ســـاح بيد الثوار، وكان أعلى 
هتاف "الشـــعب الســـوري واحـــد"، والهزة التقســـيمية 
التي ســـعت لهـــا دول إقليمية كانت عندما لعب الأســـد 
على وتـــر القضيـــة الكرديـــة، والهزة الأصوليـــة التي 
كادت أن تجعـــل من ســـورية صومـــالًا ثانيـــاً، والهزة 
الأجنداتيـــة التي حاولت تقســـيم الســـوريين من خلال 
صنـــع ولاءات خارجية قد تقود ســـورية المســـتقبل إلى 

التفـــكك والانصيـــاع لمن يملك المال والســـاح.
بيد أن دخول ما يســـمى بـ "حـــزب الله" علنياً على خط 
المواجهـــة مع الشـــعب الســـوري بعد دخوله الســـري 
طـــوال المدة الماضيـــة، كان ذا هزة عنيفـــة وردة فعل 
جســـيمة من الســـورين، ومن هنـــا ابتـــدأت المعضلة 
الجديـــد؛ فكلنا يعلـــم أن أكبر داعم للنظام هو روســـيا 
وبعدها إيران، ولكن بســـبب غباء الثانية ديبلوماســـياً، 
وتضخيـــم بعض الوســـائل الإعلامية ثانياً، واســـتنفار 
شـــيعة العالـــم بدثـــار مذهبـــي لمســـاعدة النظـــام، 
ومقاطع اليوتيـــوب الخاصة بـ "حزب الله" وميليشـــيات 
الأســـد ومذابحهـــا الطائفيـــة، كان أعظم خطـــر يهدد 

الإيراني. الشـــيعي  الخطر  هو  الســـوريين 
لســـنا من ابتدأها، ولســـنا من نـــادى بها، ولســـنا من 
قتـــل علـــى الهوية والاســـم، ولســـنا من جعـــل قيامه 
وجلوســـه لأجل الحســـين، ولســـنا مـــن رفـــع راية يا 
زينـــب، لهذا كان مـــن الواجـــب على من خشـــي على 
دينه وإســـامه وهـــو يـــرى هجومـــاً طائفيـــاً أن يرد 
هذا الهجوم بالســـاح نفســـه، ليس من بـــاب الهجوم 
بـــل من بـــاب الرد، وشـــتان بيـــن الأمريـــن . فالهجوم 
الطائفـــي هـــو الحرب والقتـــل لأســـباب طائفية فقط، 
أمـــا الرد الطائفي فهـــو توحيد الصـــف لحماية البيضة، 
والفـــرق بينهما هـــو أن الهجـــوم ظالم يســـتغرق كل 
مخالـــف، أمـــا الـــرد فحـــده "ولا تـــزر وازرة وزر أخرى"، 
ولـــو انتهت الحـــرب وانتصرنا – وســـننتصر بإذن الله – 
فلن يكـــون للانتقام الطائفـــي مكان أبداً في ســـورية 
المســـتقبل، بـــل سنحاســـب كل معتد مهمـــا كان وأياً 

كان.
وممـــا يجعلنـــا مطمئنيـــن لعـــدم الانجـــرار الطائفي 
التقســـيمي في ســـورية علـــى الرغم مما يحـــدث كله: 
كل ثـــوري يعلم أنه بديـــل من نظام العهر والفســـاد، 
وأنـــه لا قوة لدولـــة مفككة البنيان تكـــرس بين أبنائها 
الحقـــد وتغذي بينهـــم نزعـــة الانتقام، لاســـيما دولة 
ســـتقوم على ثورة نادت منـــذ اليوم الأول بالمســـاواة 
والحريـــة ووقف الظلـــم، فحتمية قبـــول التعايش بين 
الســـوريين ضرورة وواقع، وإن حوّرها بعض الحاقدين 

صفيون. بنـــي  أتباع 

والمسرحيّات  والأفلام  دمشق،  في  الجميلة  الفنون 
السبعينّات  أفلام  شاهدوا   - كبيرة،  لدرجة  جريئة  كانت 
كمثال على ذلك-، أما الآن الموديلات العارية اختفت من 
الأفلام  وإنتاج  أغلقت،  الحمراء  والمسارح  دمشق،  مدينة 
استئجار  شروط  وشددت  توقف،  "المثيرة"  السينمائيّة 
إلى  بقوّة  عادت  والنساء  الفنادق،  في  والمبيت  الغرف 

ارتداء الحجاب الإسلامي والعباءات.
ــاميّة المحافظة في  ــ ــارات الدينيّة الإس ــ تصاعدت التيّ

أبرزها: عدة،  ــباب  ــ سورية لأس
ــى المتدينين من  ــ ــق عل ــ ــي والتضيي ــ ــز الدين ــ 1- التميي
ــع إطالة  ــ ــداء الحجاب أو من ــ ــل حظر ارت ــ ــنّة، من مث ــ الس
ــذا الاتهام  ــ ــأن عقوبة ه ــ ــا ب ــ ــام – علمً ــ ــى، والاته ــ اللح
ــى جماعات  ــ ــالات – بالانتماء إل ــ ــــض الح ــدام في بع ــ الإع
ــلمون" و"جند  ــ ــلحة من مثل "الإخوان المس ــ إسلامية مس
ــــخص  ــام يصيب أي ش ــ ــو اته ــ ــدة" وه ــ ــام" و"القاع ــ الش
ــى التضييق  ــ ــن، إضافةً إل ــ ــات التديّ ــ ــر عليه علام ــ تظه
ــاجد والجمعيّات  ــ ــاء المس ــ ــرعية وبن ــ ــى المعاهد الش ــ عل
ــامية،  ــ ــزة الإس ــ ــام ودور العج ــ ــوت الأيت ــ ــة وبي ــ الخيريّ
ــيحيّة بطوائفها،  ــ ــيما المس ــ بخلاف الأقليّات الدينية لاس
ــتطيع ترخيص  ــ ــيحي يس ــ ــيعة الجعفريّة؛ فأي مس ــ والش
ــافٍ أو  ــ ــة أو مدارس أو مش ــ ــات خيري ــ ــاء أية جمعي ــ وإنش
ــبة  ــ ــك الأمر بالنس ــ ــر، وكذل ــ ــة" بكل يُس ــ ــوادٍ "دينيّ ــ ن
ــة عددها –  ــ ــى الرغم من قل ــ ــيعة الجعفريّة – وعل ــ للش
ــي أي مكان من  ــ ــينيات ف ــ ــم ترخيص وبناء حس ــ بإمكانه

ــب المخابرات. ــ ــل من جان ــ ــات أو تدخ ــ ــة منغص ــ دون أي
ــيطرة الأقليات  ــ ــردي وس ــ ــادي المت ــ ــع الاقتص ــ 2- الوض
ــوري  ــ ــاد الس ــ ــى الاقتص ــ ــة عل ــ ــة العلوي ــ ــيما الأقلي ــ لاس

ــا يقال. ــ ــرف كم ــ ــو التط ــ ــر أب ــ ــه، فالفق ــ معظم
ــباب  ــ ــة الش ــ ــة وفئ ــ ــورة عام ــ ــوريين بص ــ ــر الس ــ 3- تأث
ــيما بعد  ــ ــامية المحافظة لاس ــ ــكار الإس ــ ــاً بالأف ــ خصوص
ــي للعمالة  ــ ــعينيات القرن الماض ــ ــرة مكثفة في تس ــ هج
ــن دون إهمال  ــ ــح العربي، م ــ ــى دول الخلي ــ ــورية إل ــ الس
ــاة التلفزيونيين  ــ ــوات الفضائية الدينية والدع ــ تأثير القن

ــب الدينية. ــ ــت والإذاعات والكت ــ ــع الإنترن ــ ومواق
الفكر  لصالح  والقومي  الاشتراكي  الفكر  تراجع   -4
السوري  النظام  تدخل  مثل  من  عدة:  لأسباب  الإسلامي 
المسيحيّة  اليمينيّة  القوى  لصالح  والعروبي"  "اليساري 
ضد  لبنان،  لعروبة  والمعادية  الغربيّة  الميول  ذات 
اليسار الاشتراكي المسلم العروبي خلال الحرب الأهليّة 
والنظم  السوفييتي  الاتحاد  وانهيار   ،1975 اللبنانيّة 
الإسلامية  الثورة  ونجاح  أوروبا،  شرقي  الاشتراكية 
المذهب  نشر  الثورة  بعد  ما  إيران  ومحاولات  إيران  في 
الجعفري في سورية، وفشل الأنظمة الاشتراكية القومية 
بتحرير  فشلها  وسورية،  والجزائر  والعراق  وليبيا  بمصر 

فلسطين أو تحقيق الوحدة العربيّة المنشودة.
على كل حال، فإن السنة في سورية معظمهم متصوفون 
الصوفيّة  والطرق  الغالب،  في  المذهب  وشافعيو  أحناف 
أغلبها موجودة في سورية من مثل القادريّة والسعديّة 

والرفاعيّة والشاذليّة والنقشبنديّة وغيرها.
ــة تقليديون وغير  ــ ــورة عام ــ ــاف والبادية بص ــ أهل الأري
ــدن، وهذا  ــ ــاف أهل الم ــ ــاً، على خ ــ ــن اجتماعي ــ محافظي
ــديدة  ــ ــات متحررة أو ش ــ ــاء أوعائ ــ ــود أحي ــ ــع وج ــ لا يمن

ــورية. ــ الس المدن  في  ــة  ــ الليبراليّ
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شكرا لشعب الكنانة.. شكرا لقيادة لمصر..

الثقة الغربية المتزايدة بـ "سليم إدريس" رئيس هيئة الأركان 
مراهنــــة على التوجهــــات أم على القـــوة الفعـــليــــة؟

بيان صحفي من جماعة الإخوان المسلمين في سورية

تابـــع الشـــعب الســـوري باهتمـــام بالـــغ، اجتماعـــات 
علمـــاء الأمـــة علـــى أرض الكنانـــة، للتضامـــن مـــع 
ــن  ــن المؤتمرَيـ ــدر عـ ــا صـ ــوري، ومـ ــعب السـ الشـ
ـــة  ـــذه الأم ـــة ه ـــد حقيق ـــف تؤك ـــن مواق ـــن م العتيدي
أو  جانبُهـــا،  يُمَـــسّ  حيـــن  لاســـيما  الواحـــدة، 

ــر.. ــا للخطـ ــد أطرافهـ ــرّضُ أحـ يتعـ

لقـــد قـــال العلمـــاء الذيـــن اجتمعـــوا تحـــت عنـــوان 
ـــدوانَ  ـــأن الع ـــم، ب ـــوري كلمته ـــعب الس ـــرة للش النص
الـــذي يشـــنه الإيرانيـــون وأداتهـــم فـــي لبنـــان 
المســـمّاة )حـــزب الله(، هـــو حـــربٌ علـــى الإســـام 
والمســـلمين، وهـــي حـــربٌ تقتضـــي مـــن أمـــة 

الإســـام ردّاً مكافئـــا غلـــى كل المســـتويات..

)الأمـــة  مؤتمـــر  فـــي  العلمـــاء  صـــوت  وارتفـــع 
ـــن  ـــورية(، وكان م ـــورة الس ـــم الث ـــي دع ـــة ف المصري
ــوت الرئيـــس  ــوات صـ ــوى الأصـ ــح وأقـ ــرز وأوضـ أبـ
ـــذي صـــدع بالحـــقّ، فـــي إعـــان  )محمـــد مرســـي(، ال

»سليم  ترى  بوســــت  واشــــنطن 
الزاويــــة في  إدريــــس«: »حجــــر 
الأميركيــــة  الإدارة  اســــتراتيجية 
مواقفــــه  إن  حيــــث  الجديــــدة، 
كانــــت  والمعتدلــــة  المســــؤولة 
تراهن  الإدارة  الذي جعــــل  العامل 

 » عليه

لمحة عن »سليم إدريس«:
يتحــــدر اللواء »ســــليم إدريس« - 
45 عامــــاً - من قريــــة المباركية 
الواقعــــة شــــرق محافظة حمص، 
انخــــرط في الســــلك العســــكري 
النظامــــي فــــي وقــــت مبكر من 
العلمي  تحصيلــــه  وتابــــع  حياته 
بموازاة  العســــكرية  العلــــوم  في 
العســــكرية،  الرتب  فــــي  تدرجه 
فحصــــل علــــى شــــهادة دكتوراه 
»الــــرادارات  اختصــــاص  فــــي 
محاضرًا  وبــــات  الإلكترونيــــة«، 
العســــكرية  الأســــد  أكاديمية  في 
فــــي حلب ومدير معهد الهندســــة 
فيهــــا، إضافــــة إلــــى وصوله إلى 
رتبــــة لــــواء. عمــــل إدريس في 
المتخصصة  الكتــــب  تأليف  مجال 
بالعلــــوم العســــكرية، حيث وصل 
عــــدد مؤلفاته إلــــى 12 كتابا عن 
المنطقيــــة معظمها،  المعالجــــات 
وأشــــرف علــــى مشــــروع تحديث 
مؤسســــة ميــــاه حلــــب بســــبب 
خبرتــــه فــــي مجــــال الاتصالات 
والمعلوماتيــــة. لا ينتمــــي إلى أي 
حــــزب أو تيــــار سياســــي، إضافة 
إلــــى إتقانه خمس لغــــات أجنبية، 
بينهــــا الإنجليزيــــة، الأمــــر الذي 
في  خطابات  إلقــــاء  عليه  ســــهل 
كثيــــر مــــن المحافــــل الدوليــــة 

الأوروبي. كالاتحــــاد 
أغسطس   20 في  إدريس  انشــــق 
»آب« 2012 بتســــهيل من الجيش 
الســــوري الحــــر حيــــث انتقل مع 
عائلتــــه، المكونة مــــن زوجته و3 
أولاد، إلى تركيــــا ليعود بعدها إلى 
ريف  مناطق  فــــي  ويعمل  الداخل 
انتخابه  تــــم  حيث  وحلــــب،  إدلب 
الحر  الجيش  أركان  لهيئة  رئيسًــــا 
في 7 ديســــمبر »كانــــون الأول« 

.2012

أعضاء هيئة الأركان وهم:
- العميد »ســــليم ادريس« رئيسًا 

الأركان لهيئة 
- العقيــــد »مصطفى عبد الكريم« 

الأركان رئيس  معاون 
- العقيــــد »عبد القــــادر الصالح«  

الأركان رئيس  مســــاعد 
وتم تقســــيم ســــوريا إلى خمس 
مناطــــق للإدارة العســــكرية،  في 
يشــــرف  رئيس  هناك  منطقة  كل 
بصورة  الميدانية  العمليــــات  على 
القيادات  تلــــك  وترجع  مباشــــرة، 
رئاســــة  إلى  جميعها  المناطقيــــة 

العامة. الأركان 
مكاتب  ثلاثــــة  تشــــكيل  تم  كما 

وقـــوف مصـــر إلـــى جانـــب الشـــعب الســـوري فـــي 
ـــح  ـــر والصري ـــده المباش ـــجبه وتندي ـــي ش ـــه، وف ثورت
ــعب  ــى الشـ ــر الله( علـ ــن نصـ ــزب )حسـ ــدوان حـ بعـ
الســـوري، ومطالبتـــه الناجـــزة بانســـحاب قـــوات 
ــذا الحـــزب مـــن ســـورية، وعلـــى وجـــه الحســـم  هـ

ــزام.. والإلـ

نجـــدّد فـــي جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، شـــكرنا 
ــي  ــقاء فـ ــه الأشـ ــه ويبذلـ ــا بذلـ ــكلّ مـ ــا لـ وعرفاننـ
ــيّ،  ــيّ وسياسـ ــانيّ وإغاثـ ــد إنسـ ــن جهـ ــر، مـ مصـ
ــوري،  ــعب السـ ــاء الشـ ــن أبنـ ــقائهم مـ ــؤازرة أشـ لمـ
فـــي  العربـــيّ  الربيـــع  مشـــروع  عـــن  والدفـــاع 

ســـورية.

لقـــد فتـــح خطـــابُ الرئيـــس )محمـــد مرســـي( أبـــوابَ 
الأمـــل فـــي قلـــوب ملاييـــن الســـوريين، الذيـــن 
آلمهـــم توافـــق المجتمـــع الدولـــيّ علـــى خذلانهـــم 
المصـــري،  فللرئيـــس  بجراحهـــم.  والاســـتهانة 

وهي: الأركان  لرئاســــة  تتبع 
التســــليح،  مكتب  الدعم،  مكتــــب 

والتواصل. التنســــيق  مكتب 

لا يشــــبه الجنرال ســــليم إدريس 
الحر،  الســــوري  الجيــــش  قائــــد 
هذا السّــــني مــــن مواليد حمص 
ونظارتيــــه  الملحــــوظ  بوزنــــه 
وشــــاربه الدقيق ومســــبحته التي 
لا تفــــارق يــــده صــــورة القائــــد 
الحربــــي، وذلك بحســــب صحيفة 
وتتابع  الفرنســــية،  »اللومونــــد« 
الصحيفــــة: لكن علــــى الرغم من 
ذلــــك فإدريس اليــــوم هو موضع 
دراســــة وتفحص مــــن جانب عدد 
الراغبة  الغربيــــة  العواصــــم  من 
الســــورية  المعارضة  تزويــــد  في 

. ح لسلا با
إدريس«،  »ســــليم  اللــــواء  بــــات 
الجيش  فــــي  الســــابق  العميــــد 
والرئيــــس  النظامــــي  الســــوري 
الجيــــش  أركان  لهيئــــة  الحالــــي 
الســــوري الحر، المحاور الرئيســــي 
مــــع الغــــرب الداعــــم للمعارضة، 
القناة  مســــتقبلا  يشــــكل  وقــــد 
دعم  أي  خلالهــــا  من  يعبــــر  التي 
للمقاتليــــن  أميركــــي  عســــكري 

المعارضيــــن.
الغرب  فــــي  إدريس  إلــــى  وينظر 
على أنــــه صوت معتــــدل، بموازاة 
الإســــامية  المجموعات  بعــــض 
على  تقاتل  التــــي  »المتطرفــــة« 
الأرض ضــــد القــــوات النظاميــــة 

. ية ر لسو ا
وكال الســــناتور الأميركــــي »جون 
شــــمال  زار  الــــذي   - ماكيــــن« 
والتقى  الماضي  الشــــهر  ســــوريا 
أنه  معتبرًا  لــــه،  مديحًا   - إدريس 
المتحدة  للولايات  يمكن  شــــخصية 
ماكين  وقــــال  معهــــا،  التعامــــل 
فــــي وقت ســــابق مــــن حزيران/ 
يونيــــو الجاري إن »اللــــواء إدريس 
ومقاتليه يتشــــاطرون عــــددًا من 
اهتماماتنا وقيمنــــا«، وأضاف »هم 
المشــــتركين  أعداءنــــا  يقاتلــــون 
أملنا  يوميًــــا في ســــوريا، هــــم 
متحررة  معتدلة  لســــوريا  الأفضل 
مــــن »الرئيس الســــوري بشــــار« 

الأســــد وإيــــران والقاعدة«.
المعارضون  الناشــــطون  ويتحدث 
والمقاتلــــون بكثير مــــن الإيجابية 
عــــن إدريــــس بحســــب وكالــــة 
علــــى  الفرنســــية،  الصحافــــة 
الرغــــم مــــن التســــاؤلات حــــول 
المقاتلين  علــــى  ســــيطرته  مدى 
المعارضيــــن والســــلطة الميدانية 

التــــي يتمتــــع بها.
أوباغي« من  »إليزابيــــت  وكتبــــت 
معهد دراســــات الحرب فــــي آذار/ 
مارس الماضــــي أن »إدريس ينظر 
إليــــه بوصفــــه زعيمًا سياســــيًا 
وأضافت  ميــــدان«،  قائد  منه  أكثر 
فــــي تقريــــر للمعهــــد أن ادريس 
ميدانية  قــــوات  لقيادته  يختر  »لم 

ــات ــلّ آيـ ــا، أجـ ــا ونخبهـ ــر، وقياداتهـ ــعب مصـ  ولشـ
التقدير والعرفان..

وإنـــه لمـــن المناســـب أن نذكّـــرَ فـــي هـــذه المناســـبة، 

العملانية، لكن  أو فاعليتــــه  مهمة 
لقدرتــــه علــــى أن يكــــون ممثلا 
علاقاته  إلــــى  إضافة  سياســــيًا.. 
المســــؤولين  مــــع  الشــــخصية 
المزودين  الأجانــــب، والأهم مــــع 

. » سلحة لأ با
وكتــــب إدريس فــــي آذار/ مارس 
»فورين  مجلــــة  فــــي  الماضــــي 
»مقاربة  أن  الأميركية  بوليســــي« 
القائمة على  المتحــــدة  الولايــــات 
ســــوريا،  فــــي  التدخــــل  عــــدم 
تــــؤدي إلــــى تفاقم الوضــــع عبر 
الولايــــات  لمناهضــــي  الســــماح 
المتطرفة  والعناصــــر  المتحــــدة 
بكســــب موطىء قدم أكثــــر ثباتًا 

. » نيًا ا ميد
بحسب  إدريس«،  »ســــليم  يحاول 
»اللومونــــد«، من خــــال علاقاته 
بـــــ »إريك شــــوفالييه« الســــفير 
سوريا،  في  الســــابق  الفرنســــي 
الســــابق  الأميركــــي  والســــفير 
بقدرته  إقناعهما  فــــورد«  »روبرت 
تزويد  مــــن  المخاطر  لجــــم  على 
ولقد  المتطــــور،  بالســــاح  الثوار 
وضــــع خريطــــة تصــــور تــــوزع 
الســــوريين،  المقاتلين  مجموعات 
إلى  الســــاح  وصــــول  وضمــــان 
للجيش  التابعــــة  الفــــرق  أيــــدي 
الســــيناريو  تكرار  وتفــــادي  الحر، 
الأفغانــــي، وللتأكد بــــأن صواريخ 
أيدي  فــــي  تقع  لــــن  جــــو  أرض 
الجهادييــــن الذين قــــد يوجهونها 
الحرب. انتهاء  بعد  إســــرائيل  ضد 
فإن   النصرة  بجبهــــة  علاقته  وعن 
صحيفة »واشــــنطن بوست« قالت 
المذكورة  الجبهــــة  يعــــادي  بأنه 
وفقــــاً لتصريحــــات أدلــــى بهــــا 
أمر  إنه  إلــــى  للصحيفة، مشــــيرًا 

التعــــاون معها. رجالــــه بوقف 

ــوريّ،  ــعب السـ ــى الشـ ــة علـ ــربَ المفروضـ أن الحـ
لقمـــع ثورتـــه مـــن قبـــل قـــوى دوليـــة وإقليميـــة، 
ليســـت حربـــاً علـــى الشـــعب الســـوري وحـــده، بـــل 
هـــي حـــربٌ علـــى الأمـــن القومـــي العربـــي، فـــي 
ـــه لتحـــدّ  ـــة والسياســـية. وإن ـــة والثقافي أبعـــاده الديني
مفـــروضٌ علـــى أمتنـــا، لا خيـــارَ لهـــا إلا التصـــدّي 
لـــه. وســـتظلّ مصـــرُ بدورهـــا وثقلهـــا ورجالاتهـــا، 
واســـطة عقـــد الأمـــة، تفتقـــد إذا غابـــت، وتتقـــدّمُ 

إذا حضـــرت..

أعلنـــه  ممـــا  البشـــرى  تمـــام  مـــن  وســـيكون 
الرئيـــس المصـــري )محمـــد مرســـي(، أن يجـــدَ 
ســـبيلَه إلـــى سياســـات عمليـــة، تضـــعُ القـــولَ فـــي 
ســـياقه، وتعطيـــه مغـــزاه ومعنـــاه. إن العـــدوانَ 
ومدعومـــاً  مدفوعـــاً  الله  حـــزب  يمارســـه  الـــذي 
الســـوري، وضـــدّ  الشـــعب  )إيـــران( ضـــدّ  مـــن 
ناجـــز  فعـــلٌ  هـــو  العربـــيّ،  القومـــي  الأمـــن 
والعســـكرية، السياســـية  وانعكاســـاته   بأوجهـــه 

وقــــد لمــــع نجــــم إدريــــس بعد 
الجيــــش  قيــــادة  فــــي  نجاحــــه 
الحــــر إلــــى مرحلة جديــــدة، وفقاً 
بعد  الأوسط«،  »الشــــرق  لصحيفة 
أن اســــتطاع النفــــاذ إلــــى مراكز 
القــــرار الدولــــي، وحصولــــه على 
التســــليح. لكن  الاعتــــراف ووعود 
تبدو ســــهلة، في  لا  إدريس  مهمة 
وســــط تجاذبات دوليــــة وإقليمية 
بالمعارضــــة  تعصــــف  ومحليــــة 
الســــورية سياســــيًا وعســــكريًا، 
مواجهــــة  إلــــى  مضطــــر  فهــــو 
يحاولون  الذين  المحلييــــن  الزعماء 
أن ينشــــئوا لهم موطــــئ قدم في 
الأراضــــي الســــورية، بالإضافــــة 
إلــــى »المواجهــــة الحتميــــة« مع 
على  »الراديكاليين«  الإســــاميين 

حــــد تعبيــــر الصحيفة.
ويســــعى إدريــــس بشــــدة إلــــى 
تنظيــــم المقاتليــــن، ونقلهم إلى 
من  بدلً  النظامي  الجيــــش  مرحلة 
حاليًا،  القائمــــة  الكتائب  مرحلــــة 
كمــــا تقــــول الصحيفــــة، مطمئنا 
الغــــرب والعــــرب بأن العســــكر لا 
يريــــدون الســــلطة بعد إســــقاط 
النظام، متعهــــدا بإعادة كل قطعة 
إلــــى من  ســــاح يحصــــل عليها 
قدمهــــا وفــــق أرقام متسلســــلة. 
وهو يحظــــى على ما يبــــدو بثقة 
الحكومــــات الغربيــــة لدرجــــة أن 
»باراك  برئاســــة  الأميركية  الإدارة 
قالت  كما  عليــــه  تراهن  أوبامــــا« 
بوســــت«،  »واشــــنطن  صحيفــــة 
بنــــاء  علــــى  قــــادرًا  وتعتبــــره 
المعارضة  مــــن  متماســــك  جيش 
بنظام  الهزيمــــة  إلحاق  بإمكانــــه 
الأسد«،  »بشــــار  السوري  الرئيس 
والتصــــدي للجماعات »المتطرفة«، 
بناء  فــــي  المســــاعدة  ثــــم  ومن 

ولـــن يَـــردعَ هـــذا الفعـــلَ إلّا فعـــلٌ يُلجمُـــه أو 
يقمعُـــه..

إن شـــعبنا الســـوريّ، وهـــو يقـــدّر بالـــغ التقديـــر، 
الموقـــف المصـــريّ مـــن العـــدوان عليـــه، ومـــن 
العادلـــة.. يحـــدوه  المصيريـــة  ثورتـــه وقضيتـــه 
الأمـــل بتفعيـــل هـــذا الموقـــف، حتـــى يتـــم صـــدّ 

العـــدوان، وإنجـــاز التحريـــر.

شـــكرتم  )لئـــن  وتعالـــى  تبـــارك  ربنـــا  يقـــولُ 
لأزيدنكـــم..( معنـــى نســـتحضرُه ونحـــن نكـــرّر 
ــري  ــس المصـ ــا للرئيـ ــا وعرفاننـ ــكرَنا وتقديرَنـ شـ
الدكتـــور )محمـــد مرســـي(، ولحكومتـــه، ولقيـــادات 

مصـــر ولشـــعبها الحـــرّ الأبـــيّ الوفـــيّ..
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دولــــة ســــوريا جديدة مســــتقرة. 
وصف  حد  إلى  الصحيفــــة  ووصلت 
إدريــــس بأنه »حجــــر الزاوية في 
الأميركيــــة  الإدارة  اســــتراتيجية 
مواقفــــه  إن  حيــــث  الجديــــدة، 
كانــــت  والمعتدلــــة  المســــؤولة 
تراهن  الإدارة  الذي جعــــل  العامل 

. » عليه
إلى  وكان إدريس قد وجه رســــالة 
الرئيــــس الأميركــــي قــــال فيها: 
الأسباب  الرئيس  ســــيدي  »أتفهم 
الشــــديد  حذرك  وراء  تقــــف  التي 
ونحن  ســــوريا،  في  التدخل  بشأن 
بحاجة ماســــة إلى دعمكم ســــواء 
المالية  المســــاعدة  حيــــث  مــــن 
والعينيــــة أو التدريــــب، أو تزويدنا 
بمعــــدات متقدمة تســــاعدنا على 
اســــتخدام  على  الدليل  تقديــــم 
الكيماوية،  الأســــلحة  الأسد  نظام 
وللتصدي للآثــــار الهمجية الناجمة 
عــــن ذلــــك«، وختــــم إدريــــس 
رســــالته قائلا: »ربمــــا كان الأمر 
الحرة  ســــوريا  أن  أهميــــة  الأكثر 
المســــتقبلية لــــن تكــــون بحاجة 
إلى أســــلحة دمار شــــامل، بل إلى 
الكيماوية  الأســــلحة  من  التخلص 
يمتلكها  والتي  لهــــا  معنى  لا  التي 

. » سد لأ ا
أن  الغضبــــان«  »نجيــــب  ويــــرى 
الرجــــل عــــرف كيــــف يخاطــــب 
الولايــــات  وتحديــــدا  الغــــرب، 
المتحــــدة، مما جعلــــه مصدر ثقة 
»لقد  ويضيف:  الغربيــــة،  للقيادات 
قدم إدريس وجهــــات نظر تطمئن 
ومنها  السياســــي  الأميركي  العقل 
نيته تكويــــن جيش وطني محترف 
يكون ولاؤه  لقيادة سياســــية  يتبع 
الرئيــــس للوطن وليــــس للنظام، 
إلــــى تأكيــــده على رفض  إضافة 

الإســــامية  النصرة  جبهة  انضمام 
والجماعات الجهاديــــة المماثلة في 
تركيبــــة الجيش الحــــر، حيث أكد 
فــــي أكثر من مقابلة لــــه أن الفكر 
أكثر  ســــوريا  على  خطر  التكفيري 

الآخرين.« علــــى  هــــو خطر  مما 
الغضبــــان: »بالنســــبة  ويضيــــف 
للــــواء إدريس مواجهــــة الجماعات 
لكن  حتميــــة،  ضــــرورة  الجهادية 
القوى  بدعــــم  إلا  يحــــدث  لا  ذلك 
العســــكرية المعتدلــــة وهــــذا ما 
أكــــده أكثر مــــن مرة أمــــام قادة 

» . بيين غر
»الأميركيين  أن  الغضبــــان  ويؤكد 
التعامل مع مؤسســــات  يحبــــذون 
وليــــس مع أفراد، ووجــــود إدريس 
المجلــــس  رأس  علــــى  حاليًــــا 
العســــكري الأعلى شــــجعهم على 
التعاطــــي معه«، مشــــيرًا إلى أن 
المتوازنة حيال  إدريــــس  مواقــــف 
تشــــكل  التي  القضايا  مــــن  كثير 
للأميركيين  بالنســــبة  هواجــــس 
عندهم،  عالية  مصداقيــــة  أعطته 
مــــن مثل قضيــــة الأقليــــات التي 
من  أكثر  إدريــــس  اللــــواء  طرحها 
سيضم  جيشــــه  أن  مشــــددا  مرة 
الشــــرائح والطوائــــف جميعها ولن 

لونًا مذهبيــــا محددا. يحمــــل 
الثقة  هــــذه  مــــن  الرغم  وعلــــى 
إدريس من  بهــــا  التــــي يحظــــى 
أصواتــــا  فــــإن  الغــــرب،  جانــــب 
داخــــل الجيش الحر تمثــــل نواته 
إلى  الأولــــى تنظــــر  التأسيســــية 
يؤكد  إذ  مختلفــــة،  بطريقة  الرجل 
شــــغلوا  الذين  من  الضبــــاط  أحد 
الجيش  فــــي  قياديــــة  مناصــــب 
المراحل  خــــال  الحــــر  الســــوري 
الأولى لتأسيســــه أن سليم إدريس 
أجهزة  تقاطــــع مصالح  هو »نقطة 
والإقليمية  العربية  الاســــتخبارات 
يتلقى  الرجل  إن  قائــــاً:  والدولية، 
من  هيئته  وأركان  هــــو  التعليمات 
الأجهزة الاســــتخبارتية من دون أن 
أي  الاعتــــراض على  حــــق  يمتلك 

قــــرار مهمــــا كان حجمه«.
ويؤكــــد أحد الضباط فــــي الجيش 
مهندس،  ضابط  »إدريس  أن  الحر، 
التقني  الجناح  إلــــى  ينتمي  إنه  أي 
فــــي العلــــوم العســــكرية وليس 
القتالي  التخطيطــــي  الجنــــاح  إلى 
الميدانــــي، مما يجعلــــه في موقع 
غير مناســــب«، ويضيــــف المصدر 
ضعيفة  اللواء  »شــــخصية  أن  ذاته 
أهواء  بحســــب  تســــييرها  يمكن 
وهذه  للثــــورة،  الممولة  الجهــــات 
الذين  القــــادة  ليســــت من صفات 
تطمــــح الثــــورة الســــورية إلــــى 
أهدافها«.  لتحقيق  خلفهم  الســــير 
قال  إدريس  انتخــــاب  آليــــة  وعن 
المصــــدر: »لقــــد كان الهدف إزاحة 
الفكر  يحملــــون  الذيــــن  الضباط 
يخضع  مــــن  وإحضــــار  الثــــوري 
لضغــــوط وابتزاز الــــدول الكبرى، 
انتخاب ســــليم  تم  المناخ  في هذا 

الثورة«،  علــــى  وفرضه  إدريــــس 
ويتابع: »لقــــد كان إدريس حصيلة 
الشــــامل  المخابراتــــي  التدخــــل 

السورية.« الثورة  بشــــؤون 
بينما يشــــير الناطق باســــم هيئة 
الأركان العليا في الجيش الســــوري 
ســــعد  »قاســــم  العقيــــد  الحــــر 
الديــــن« إلــــى أن اللواء »ســــليم 
وطنيًا  يملــــك حسًــــا  إدريــــس« 
كفاءته  إلــــى  إضافــــة  وقوميًــــا 
وثقافتــــه  العســــكرية  وخبرتــــه 
اللغات  مــــن  وتمكنــــه  العاليــــة، 
الأجنبيــــة، ممــــا يجعله شــــخصًا 
مناســــب،  موقع  فــــي  مناســــبًا 
مقولة  الدين من  ســــعد  ويســــخر 
أن إدريــــس يميــــل فــــي تفكيره 
إلــــى التنظيم وليس إلــــى القيادة 
الميدانيــــة، معتبــــرًا أن رئيــــس 
التفاصيل  يتابــــع  الأركان  هيئــــة 
ويعطــــي  بنفســــه  الميدانيــــة 
التعليمات بشــــأنها، مشــــددًا على 
أن حيــــازة إدريــــس شــــهادة في 
العلــــوم العســــكرية وتخصصــــه 
في  نقصًا  ليــــس  الهندســــة  في 
تاريخــــه العســــكري، على العكس 
ردم  يتم  حيــــث  له،  مكســــب  هو 
العســــكري  التنظير  بيــــن  الفجوة 
وتطبيقــــه فــــي الواقع. ويشــــدد 
لــــدى اللواء  ســــعد الدين على أن 
إدريس رؤية اســــتراتيجية لتكوين 
جيــــش مهنــــي محتــــرف، غرضه 
تحريــــر البــــاد وتأميــــن وصولها 
إلــــى الديمقراطيــــة الفعلية. وعن 
تأخر انشــــقاقه، قــــال: »اللواء كان 
مواد  الأســــد  أكاديمية  في  يدرس 
عــــدة في العلوم العســــكرية، ومع 
بضرورة  يشــــعر  صار  الثورة  بداية 
يعد  لــــم  وضميــــره  الانشــــقاق، 
يســــمح بالمتابعة، لكــــن الظروف 

وقتًا.« أخــــذت  ذلــــك  لتأمين 
وينفـــي ســـعد الديـــن أن يكـــون 
جهـــة  لأيـــة  تابعًـــا  إدريـــس 
إلـــى  أو دوليـــة، مشـــيرًا  عربيـــة 
تنفيـــذ  إلـــى  يســـعى  الرجـــل  أن 
ـــوري،  ـــعب الس ـــح الش ـــراءات لصال إج
مهمـــات  ضمـــن  مـــن  ويضيـــف: 
الـــدول  مـــع  التواصـــل  اللـــواء 
الســـورية مـــن  للثـــورة  الداعمـــة 
الدعـــم  ســـبل  تنســـيق  أجـــل 
ـــة؟  ـــك تابعي ـــد ذل ـــل يُع ـــه، فه وطرق
العســـكرية  الرتبـــة  وبخصـــوص 
ـــع إدريـــس ليشـــغلها  ـــم ترفي ـــي ت الت
ــد،  ــن عميـ ــدلً مـ ــواءً بـ ــح لـ فيصبـ
قـــال: »هـــذا أمـــر ثانـــوي وعابـــر 
ـــن  ـــا م ـــي تنتظرن ـــات الت ـــام المهم أم
ـــوي  ـــش ق ـــة جي ـــاد وإقام ـــر الب تحري

ديمقراطيـــة«. ودولـــة 

المصادر
الشرق الأوسط اللندنية

اللوموند الفرنسية »ترجمة النهار«
وكالة الصحافة الفرنسية

صفحات التواصل الاجتماعي
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زاوية آفـاق تاريخية | الإخوان المسلمون | تـاريخ ونشأة
ملخـــص الحلـــقة الســــابقــــة

في تلـــك الحقبة من الزمن شـــاء الله لهـــذه  الأمة 
أن تجـــدد دماءها وتعزز انتماءهـــا وتعود إلى دينها 
والعمـــل به وتتدارك مـــا فاتها من ثبـــات وتنهض 
مـــن  جديـــد، فأخـــرج  مـــن أصلابها »مـــن  صلب  
الطغيـــان« رجلً ترعـــرع في كنف الصـــاح والعلم 
والنشـــاط، محبًـــا لدينـــه ووطنه » انغرســـت فيه 
معاني حـــب الدين والوطـــن«، ويســـعى دوما إلى 
لنهـــوض والإصـــاح والتجديد؛ إنه الإمام الشـــهيد 

»حســـن البنا«.
لم يتجـــاوز عمره خمس عشـــرة ســـنة حتى أدرك 
أنهم شـــعب مهيـــض الجنـــاح تنهش فيـــه أنياب 
امُـــه، وقـــد  الاســـتعمار، ويَمْتَـــصُ دمـــاءَهُ حُكَّ

اســـتذله الفقـــر والجهل.
 هنا خطـــا خطوته وأعـــدّ عدته بعـــد أن نظر إلى 
ذلـــك الواقع  المريـــع، عاقدًا العزم علـــى أن يعيد 
إلـــى الأمة مجدهـــا وعزهـــا، فاشـــترك بكثير من 
الجمعيات الدينية، ثم بدأ يســـهم بـــدور فعال في 
حيـــاة مجتمعه، ولاســـيما مجتمع »الإســـماعيلية«، 
حتـــى أســـس جماعة الإخـــوان المســـلمين، وعمل 
علـــى توســـيع نطاقها حتى انتشـــرت فـــي جميع 

»زينب الغزالـــي« امرأة ينطبق عليها قول رســـول 
الله صلَّـــى الله عليه وســـلَّم :«خياركم في الجاهلية 
خياركـــم في الإســـام إذا فقهوا«؛ فقـــد كانت قبل 
التزامها بالدين الإســـامي شـــعلة متوقدة، ولسانًا 
طليقًـــا ينطق بغيـــر الحـــق ويدافع عنـــه، اعتقادا 
منها أنـــه الحق، ثـــم ما لبثـــت أن أبصـــرت النور، 
فأعطت في الالتـــزام أضعاف ما أعطـــت في غيره، 
فقد أسســـت أركان العمل الإســـامي النسائي في 
الوطن الإســـامي الكبير، وعملت لـــه بكل إخلاص 

نٍ. تفا و
ولدت »زينـــب محمد الغزالـــي الجبيلي« في 1917 
م بإحدى قـــرى محافظة البحيرة بمصـــر، وقد كان 
والدها من علماء الأزهر الشـــريف، فأنشـــأها على 
الخيـــر والفضيلـــة، ونمـــى فيها اســـتعدادها  حب 
الفطري للقيـــادة والجرأة في الحـــق، والوقوف ضد 
الظلـــم، كان والدها يحرص على أن يغرســـها فيها، 
لتكون داعية إســـامية، حيـــث كان يأخذها والدها 
إلى صـــاة الفجـــر، ويحثها علـــى أداء الصلوات في 
أوقاتهـــا، ويقول لهـــا: »لا تلعبي مـــع أقرانك فأنت 
الســـيدة زينـــب«، كان يناديهـــا »نســـيبة« تيمنًا 
بالصحابيـــة الجليلة »نســـيبة بنت كعـــب المازنية 
الأنصارية«.. التي اشـــتهرت بالشـــجاعة، وتعد من 
أبطـــال المعارك، وتزينت باثني عشـــر وســـامًا ما 
بيـــن طعنـــة وضربة ســـيف تلقتها يـــوم أحد حين 
ثبتت مـــع النبي عليه الصلاة الســـام في ســـاعة 

الناس. حولـــه  من  تراجع 
وكأن الوالـــد يؤهلها لما تخبئه لهـــا الأيام، فيصنع 
لها ســـيفا من خشـــب، ويخط لها دائرة على الأرض 
بالطباشـــير، ويقـــول لهـــا قفـــي واضربـــي أعداء 
رســـول الله، فكانت تقف وســـط الدائـــرة؛ تضرب 
يمينًا وشـــمالً؛ مـــن الأمـــام والخلف؛ ثم يســـألها 
كم قتلـــت من أعداء رســـول الله وأعداء الإســـام؟ 
فتجيـــب المجاهدة الصغيـــرة: واحـــدًا؛  فيقول لها 
اضربـــي ثانيـــة؛ فتســـدد الصغيـــرة طعناتها في 

الهـــواء وهي تقـــول: اثنين.. ثلاثـــة.. أربعة..
 درســـت »زينب الغزالي« في المـــدارس الحكومية، 
وتلقـــت علوم الدين على يد مشـــايخ مـــن الأزهر؛ 
فبعد وفاة والدهـــا وهي في العاشـــرة من عمرها، 

أحـــب أن تعلـــم يا أخـــي أننا لســـنا يائســـين من 
أنفســـنا، و أننا نأمـــل خيـــرًا كثيـــرًا، ونعتقد أنه 
لا يحول بيننـــا وبين النجـــاح إلا هذا اليـــأس، فإذا 
قـــوي الأمل في نفوســـنا ســـنصل إلى خيـــر كثير 
إن شـــاء الله تعالـــى، لهذا نحن لســـنا يائســـين ولا 

إلـــى قلوبنـــا والحمد لله. يتطرق 
ومـــا حولنا كلـــه يبشـــر بالأمـــل علـــى الرغم من  
تشـــاؤم المتشـــائمين، إنك إذا دخلـــت على مريض 
فوجدتـــه تـــدرج مـــن كلام إلى صمت ومـــن حركة 
إلى ســـكون شـــعرت بقرب نهايته وعســـر شـــفائه 
واســـتفحال دائه، فـــإذا انعكس الأمـــر وأخذ يتدرج 
مـــن صمـــت إلـــى كلام  ومـــن همـــود إلـــى حركة 
شـــعرت بقرب شـــفائه وتقدمه في طريـــق الصحة 
والعافيـــة، ولقد أتـــى على هـــذه الأمم الشـــرقية 

زينب أبوطوقزينب الغزالي: نجم يتــألق في سمـــاء الدعوة جنود الدعوة 

- البيـــــعة -

زاهر فخري

البيعـــة، عهـــد مـــع »الله«، عهـــدٌ بيـــن 
التـــزام ووفـــاء. الفـــرد وجماعتـــه، 

يقول الإمام »حســـن البنا«: »أركان بيعتنا 
الفهـــم والإخـــاص  عشـــر فاحفظوهـــا: 
والعمـــل والجـهـــــاد والتضحيـــة والطاعة 

والثقة«. والأخــــوة  والتجرد  والثبـــات 
بهـــذه الأركان تصبـــح البيعـــة كاملـــة تامـــة؛ 
وتكـــوّن فيمـــا بينهـــا مـــا يحقـــق لنـــا الســـير 

الصحيـــح فـــي درب الدعـــوة والجهـــاد.
هـــي أن تفهـــم الديـــن الإســـامي، وتخلـــص 
لله تعالـــى وحـــده، وبعـــد العلـــم والإخـــاص 
ــاه الله، وتجاهـــد  ــا يرضـ يأتـــي العمـــل بمـ
واللســـان  النفـــس  جهـــاد  ســـبيله  فـــي 
والقلـــم، وتضحـــي فـــي ســـبيل الغايـــة 
بالنفيـــس الغالـــي، والطاعـــة فـــي المنشـــط 
والمكـــره فـــي العســـر واليســـر، وأن تثبـــت 
ـــر،  ـــر أو قص ـــال العم ـــا ط ـــدأ مهم ـــى المب عل
ـــرد،  ـــخص والف ـــن الش ـــرك م ـــرّد فك وأن تج
يقويهـــا ربـــاط الأخـــوة الصادقـــة الصحيحـــة 
علـــى المنهـــج والعقيـــدة، والثقـــة بالقائـــد 

والنصـــر.

قّــل من يــدرك الــدور التاريخي الــذي اضطلعت به 
جماعــة الإخوان المســلمين في العصــر الحديث في 

والمســلمين. العرب  حياة 
لقــد خرج المســلمون - ولاســيما العــرب منهم- من 
الحــرب العالميــة الأولــى منهكيــن بعــد زوال آخــر 
مظهــر للســلطان السياســي للمســلمين فــي إثــر 
هزيمــة العثمانييــن، فكانت الهزيمة النفســية أكبر 
مــن الهزيمــة العســكرية حيــال التفــوق الغربــي، 

وتجــاه إنجازاتــه الحضاريــة فــي الميادين شــتى.

كــــانت أولـى النتــــائج البــــاهرة التـــي  	
حققتهـــا جماعة الإخوان المســـلمين بعد  	
تأسيســـها بمدة وجيـــزة هي تحرير شـــعوب الأمة 
العربية والإســـامية مـــن الأزمة النفســـية الحادة 
فـــي الهويـــة والانتمـــاء، في إثـــر الهزيمـــة التي 
منيت بهـــا في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الأولى، 
والتفـــوق الغربـــي عســـكريًا وحضاريًـــا، إذ عادت 
الثقـــة لأبنـــاء الأمـــة فـــي عقيدتهم وشـــريعتهم 
وتاريخهـــم وأمجادهـــم وقدرتهم علـــى الاضطلاع 
المســـتقبل، كالذي  بـــدور حضـــاري منقـــذ فـــي 
 نهـــض بـــه آباؤهـــم وأجدادهـــم مـــن قبـــل في

هداية البشرية وإنقاذها )1( .

كـان لزيـنب الغـــزالي نظــرة وأمـــل فـي  	
مســـتقبل المرأة المســـلمة، وبأن القيادة  	
النسائية ســـتكون للمرأة المســـلمة في المستقبل 
شـــاء أعـــداء الإســـام أم أَبَـــوْا؛ وكانت تـــرى أن 
تطويـــر العالم الإســـامي وتحديثه يجـــب أن يتم 
أيضًا عبـــر المرأة، كمـــا أن النهضة فـــي المجتمع 

تبـــدأ وتنتهـــي عندها.

أمعــن الغــرب في تمزيــق الوطــن العربــي والعالم 
الإســامي، وفــي تغريــب شــعوبه، وعاشــت الأمة 
أزمة حــادة فــي الهوية والانتمــاء، فنشــأت حركات 
وأحــزاب وجماعــات تحمــل الفكــر الغربــي، وتدعو 
أبنــاء الأمة أن يخلعوا عن أنفســهم ربقة الإســام، 
وتؤكــد على صبــغ الحياة الخاصــة والعامة بالصبغة 
الغربيــة في مجــالات الســلوك والتربيــة والمناهج 
الناشــئة  الأجيــال  إن  بــل  كلهــا،  الحيــاة  وشــؤون 
وطــاب المدارس كانــوا يتحرجون مــن أداء الصلاة 
إلا خفيــة للقلــة القليلــة التــي كانت تحــرص على 
أداء هــذه العبــادة، وهكذا كان شــأن المواطنين في 
بــاد الشــام التي تشــمل ســورية ولبنــان والأردن 

وفلســطين، وفي العــراق ووادي النيل وبلاد المغرب 
العربــي في شــمالي أفريقيــا، طوال العشــرينيات، 
ومطلــع الثلاثينيات، والناس في غفلتهم ســادرون، 
حتى اســتيقظوا علــى صيحة مدويــة أطلقها الإمام 
المجدد »حســن البنا« على ضفاف النيل عام 1928 
بعد أربع ســنوات من إلغــاء الخلافة الإســامية في 
إســطنبول، وإلحــاق تركيــا بأوروبــا، وتجريدها من 
كل صبغة إســامية بعد أن حمــل العثمانيون الراية 

الإســامية لأكثر من ســتة قــرون. ) 1 ( .

قبـل التــــــأسيــس 

ــي  ــلمون ف ــوان المس ــاب الإخ ــن كت ــس م )1(: مقتب
ــات  ــرات وذكري ــورية مذك س

رشيدة الرشيدخواطــر إخــوانيــــة 

انتقلـــت مع أمهـــا وإخوتها 
القاهـــرة،  فـــي  للعيـــش 
إكمال  أجـــل  من  وكافحت 
تعليمهـــا علـــى الرغم من 

الأكبر. أخيهـــا  اعتراض 
الغزالي«  »زينـــب  تعرفت 
النســـائي  علـــى الاتحـــاد 
الذي كانت ترأســـه »هدى 
وتوثقـــت  شـــعراوي«، 
العلاقـــة بينهما، وأصبحت 
الاتحـــاد  عضـــوات  مـــن 
تلـــك  وفـــي  البـــارزات؛ 
مناظرات  خاضـــت  المـــدة 
من  عـــدد  مع  ومجـــادلات 
المناهضيـــن  الأزهرييـــن 
ذي  النســـائي  للاتحـــاد 
التحرريـــة،  التوجهـــات 
الأزهريين  بعـــض  وطالب 
في  الوعظ  مـــن  بمنعهـــا 
المســـاجد، لكـــن الشـــيخ 

»محمـــد ســـليمان النجـــار« -أحـــد علمـــاء الأزهر 
ومديـــر الوعظ- رفض هـــذا الطلب، وفتـــح حوارًا 
هادئًا مـــع »زينب الغزالـــي«، اســـتطاع من خلاله 
أن يهـــز قناعتها بكثير مـــن الأفكار التـــي يتبناها 

الاتحـــاد النســـائي.
جاء ذلـــك اليـــوم الـــذي اختـــاره الله ليفـــرق بين 
الحـــق والباطل في حيـــاة »زينب الغزالـــي« القرن 
العشـــرين، بعد تعرضهـــا لحادث منزلـــي )حريق(، 
وإشـــرافها علـــى الموت، أخـــذت عهدًا إن شـــفاها 
الله أن تتـــرك الاتحاد النســـائي، وتؤســـس جمعية 
للســـيدات المسلمات لنشـــر الدعوة الإسلامية، فتم 
لها الشـــفاء بقـــدرة الله، وكان ذلك بدايـــة للتحول 
الكبير فـــي حياتها، فأسســـت هذه الجمعية ســـنة 
1937 والتـــي اســـتطاعت أن تســـتقطب في وقت 

المجتمع. ســـيدات  مـــن  نخبة  قصير 
بأقل  جمعيتها  تأسيس  بعد  بالجماعة  صلتها  بدأت 

من عام، وأصبحت عضوًا في الإخوان المسلمين.
في عهـــد الثورة رفضـــت مقابلة الرئيـــس »جمال 

حيـــن من الدهـــر جمدت فيـــه حتى ملهـــا الجمود، 
وســـكنت حتى أعياها الســـكون، ولكنهـــا الآن تغلي 
غليانًـــا بيقظة شـــاملة فـــي مناحي الحيـــاة كلها، 
وتضطـــرم اضطرامّـــا بالمشـــاعر الحيـــة القويـــة 
والأحاســـيس العنيفة، ولولا ثقل القيـــود من جهة، 
والفوضى فـــي التوجيه من جهة أخـــرى، لكان لهذه 
اليقظة أروع الآثـــار، ولن تظل هـــذه القيود قيودًا 
أبـــد الدهـــر فإنما الدهـــر قَلِـــب، وما بيـــن طرفة 
عيـــن وانتباهتهـــا يغير الله من حال إلـــى حال، ولن 
يظـــل الحائر حائـــرًا فإنما بعد الحيـــرة هدى وبعد 
الفوضـــى اســـتقرار، ولله الأمر من قبـــل ومن بعد.
لهذا لســـنا يائســـين أبدًا، وآيات الله تبارك وتعالى 
وأحاديث رســـوله صلى الله عليه وســـلم، وســـنته 
تعالى في تربيـــة الأمم وإنهاض الشـــعوب بعد أن 

عبـــد الناصـــر«، ورفضـــت أن تخضـــع جمعيتهـــا 
»السيدات المسلمات« لإشـــراف الاتحاد الاشتراكي، 
فصدر قـــرار حكومي بحـــل الجمعية، ثـــم اعتقلت 
في أغســـطس وحكم عليها بالإعدام ســـنة 1965، 
لكن خفـــف الحكم إلى الأشـــغال الشـــاقة المؤبدة، 
قضـــت منهـــا ســـت ســـنوات، ثـــم كتبـــت كتابها 
الشـــهير« أيـــام من حياتـــي »، حيث ســـطرت فيه 
مـــا لاقته مـــن صنوف التعذيـــب الشـــديد الذي لم 
تعذبـــه امرأة من قبل.. توســـط الملك الســـعودي 
فيصـــل بن عبد العزيـــز للإفراج عنهـــا، وكان ذلك 

في عهـــد الرئيـــس الراحل أنور الســـادات.

تشـــرف علـــى الفناء، وما قصـــه علينا فـــي كتابه، 
ذلـــك كلـــه ينادينا بالأمل الواســـع، ويرشـــدنا إلى 
طريـــق النهـــوض ، ولقـــد علـــم المســـلمون -لو 

. يتعلمون- 
وإنك لتقرأ الآية الكريمة في أول سورة القصص:

»طســـم، تلِْكَ آيَـــاتُ الْكِتَابِ الُْبـِــنِ، نَتْلُـــو عَلَيْكَ مِنْ 
فرِْعَوْنَ  إنَِّ  يُؤْمِنـُــونَ،  لقَِـــوْمٍ  باِلَْقِّ  وَفرِْعَوْنَ  مُوسَـــى  نَبَأِ 
عَـــا فِ الأرَْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِـــيَعاً يَسْـــتَضْعِفُ طَائِفَةً 
حُ أَبْناَءَهُمْ وَيَسْـــتَحْيِي نسَِـــاءَهُمْ إنَِّـــهُ كَانَ مِنَ  مِنهُْـــمْ يُذَبِّ
ذِينَ اسْـــتُضْعِفُوا فِ  الُْفْسِـــدِينَ، وَنُرِيـــدُ أَنْ نَمُنَّ عَـــىَ الَّ
نَ لَمُْ  ةً وَنَجْعَلَهُـــمُ الْوَارِثيَِن، وَنُمَكِّ الأرَْضِ وَنَجْعَلَهُـــمْ أَئِمَّ
ـــا مِنهُْمْ مَا  فِ الأرَْضِ وَنُـــرِيَ فرِْعَـــوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهَُ

)القصص:6-1(. يَْـــذَرُونَ«  كَانُوا 
تقـــرأ هـــذه الآيـــة الكريمة فتـــرى كيـــف يطغى 
الباطل فـــي صولته ويعتـــز بقوتـــه، ويطمئن إلى 
جبروتـــه، ويغفـــل عـــن عين الحـــق التـــي ترقبه، 
حتـــى إذا فرح بما أوتي أخذه الله أخـــذ عزيز مقتدر، 
وأبـــت إرادة الله إلا أن تنتصـــر للمظلوميـــن وتأخذ 

الغزالـــي  »زينـــب  كانـــت 
مهيبة  الشـــخصية«،  قوية 
الجانب، قـــادرة على الجهر 
بكلمة الحق فـــي أي مكان 
أي زمـــان, تؤمن عن  وفي 
الله  كان  إذا  بأنـــه  يقيـــن 
معهـــا فمن عليهـــا؟ تملك 
ووضوح  والمنطـــق  الحجة 
الرؤيـــة والعزيمـــة، وعمق 
به  تؤمـــن  بمـــا  الإيمـــان 
وتدعو إليـــه، لا تجامل في 
حـــق، ولا تنحنـــي لعاصفة 
التبعـــات،  كانـــت  مهمـــا 
بـــل عاشـــت لله، وبذلـــت 
أنموذجا  وكانـــت  وضحت، 
حيًّا للمـــرأة ، فعملت على 
تحقيـــق معانـــي الدعـــوة 
الحيـــة في بيتها، ووســـط 
نســـاء  وبيـــن  أخواتهـــا، 
تلك  تعدت  بـــل  مجتمعها، 
الحواجـــز، وكان لهـــا دورها في قضايـــا الأمة، حتى 
إن الرئيس الباكســـتاني »ضيـــاء الحق« بكى عندما 
خاطبته بقولهـــا في إحدى المؤتمـــرات التي دعيت 
إليها بباكســـتان عام 1987م: »كيـــف تلقى الله يا 

ضيـــاء الحـــق، وأنت لـــم تطبق الشـــريعة؟«.

تنوعت كتاباتها  من مثل: 
»نظـــرات في كتـــاب الله«، وهـــو تفســـير للقرآن 
الكريم، يمثل أول محاولة نســـائية لتفســـير كتاب 
الله علـــى مـــدى التاريـــخ، و«مشـــكلات الشـــباب 
والفتيـــات في مرحلـــة المراهقة«، و«إلـــى ابنتي«، 
و«أيـــام مـــن حياتـــي«، و«نحـــو بعـــث جديـــد«، 
إلـــى كتاباتها  النبوية«، يضـــاف هذا  و«الأربعـــون 
في الصحـــف والمجلات، مـــن مثل مجلـــة الدعوة، 

وغيرهما. الإســـام،  لـــواء  ومجلة 
تقول فـــي كتـــاب »نظرات فـــي كتـــاب الله« بعد 

 : ه ر و صد
»أنـــا أحببـــت القـــرآن حتى عشـــته، فلما عشـــته 

بناصـــر المهضومين المســـتضعفين، فـــإذا الباطل 
منهـــار من أساســـه، وإذا الحق قائـــم البنيان متين 
الأركان، وإذا أهلـــه هم الغالبـــون، وليس بعد هذه 
الآيـــة الكريمـــة وأمثالها مـــن آيات كتـــاب الله عذر 
في اليأس والقنـــوط لأمة من أمم الإســـام تؤمن 
بـــالله ورســـوله وكتابه. فمتـــى يتفقه المســـلمون 

في كتـــاب الله؟
لمثـــل هـــذا يا أخـــي - وهـــو كثير في ديـــن الله - 
لم ييـــأس الإخوان المســـلمون مـــن أن ينزل نصر 
الله على هذه الأمـــم على الرغم ممـــا يبدو أمامها 
من عقبات، وعلـــى ضوء هذا الأمـــل يعملون عمل 

الآمل المجد، والله المســـتعان.
أمـــا الوســـيلة التـــي وعدتك الـــكلام عليهـــا فهي 

أركان ثلاثـــة تـــدور عليهـــا فكـــرة الإخوان:
أولها؛ المنهــــاج الصحيح: وقد وجــــده الإخوان في 
كتاب الله وســــنة رســــوله وأحكام الإســــام حين 
يفهمهــــا المســــلمون علــــى وجهها غضــــة نقية 
بعيــــدة عن الدخائــــل والمفتريــــات، فعكفوا على 

المحافظـــات. انتقـــل  البنا إلـــى القاهـــرة وأكمل 
مســـيرته الشـــاقة التـــي تتميـــز بالنشـــاط وعلو 
الهمـــة، وعمل على كســـب الأفراد لهـــذه الجمعية 
في المســـتويات شـــتى؛ عمـــالً وفلاحيـــن وطلبة 
وموظفين، حتى شـــملت طبقـــات المجتمع المصري 

. جميعها
رأى البنـــا رحمـــه الله بعـــد تلـــك المـــدة أن يقيم 
مؤتمريـــن تمهيـــدًا للمؤتمر العـــام المزعم إقامته 
فـــي القاهرة للوصـــول لرباط يربط المســـتجيبين 
لتلك الدعـــوة؛ وهمـــا مؤتمر المنصورة وأســـيوط 

البحـــري والقبلي. الجانب  ليمثـــا 
بعد مـــدة أقيم المؤتمـــر العام الأول فـــي القاهرة 

ويليـــه المؤتمـــران الثاني والثالث حتـــى الخامس.
وبذلك تكون الجمعية اســـتكملت شـــكلها الأساسي 
عـــن طريـــق نشـــاطاتها خـــال تلـــك  الســـنوات 

واعتراكهـــا العمل السياســـي.
فمـــا كان من  تلك الأحداث إلا أن أدت إلى الانتشـــار 
الواســـع لفكر هـــذه  الجماعـــة، فنشـــأت جماعات 
أخـــرى تحمل فكـــر الإخوان فـــي عدد مـــن الدول 

الشـــام. بلاد  ومنها 

أحببـــت أن أدندن بـــه لمَن أحـــب، فدندنت بعض 
دندنـــة المفســـرين، ولا أقول إني مفســـرة، ولكني 

 : ل قو أ
  إننـــي محبـــة للقـــرآن، عاشـــقة لـــه، والعاشـــق 
يدنـــدن لمن يحـــب، والعاشـــق يحكي لمـــن يحب، 
ويجالـــس مـــن يحب، ويعانـــق من يحـــب، فعانقت 
القـــرآن، وتحدثت بـــه وله في جميـــع الملايين من 
المؤمنيـــن والمؤمنات، والمســـلمين والمســـلمات، 
وعشـــت أدندن به في المســـاجد لأكثر من ســـتين 
عامًا، أي عمر الدعوة التي أسســـتها في المســـاجد 

1937م«. منذ 
يقول الأســـتاذ »بدر محمد بدر«- ســـكرتير »زينب 
الغزالي« مـــدة 15 عامًـــا في حديثه عنهـــا: »لقد 
كان حـــب الله وحـــب الرســـول وحب الإســـام هو 
النفس الذي تتنفســـه، وهو الدم الـــذي يجري في 
عروقها، وأشـــعر أن مصر والعالم الإســـامي مازال 
لا يعـــرف قـــدر هـــذه الســـيدة التي اجتهـــدت من 
الصفر، وبـــدأت حياتها مـــن دون أن يكـــون هناك 
ســـابقات تقتدي بهن فـــي مجال الدعـــوة والعمل 
الإســـامي إلا الصحابيات -رضـــوان الله عليهن ... 
ولـــم تعمل لنفســـها يومًـــا قط؛ بل كانـــت تعمل 
لله دائمًـــا، ولذلـــك أطـــال الله عمرها وبـــارك في 
جهادهـــا الذي اســـتمر أكثـــر من ســـتين عامًا في 
المســـلمين؛ فكانـــت نعم  خدمة الإســـام ونفـــع 
القـــدوة للداعية الإســـامية في عصرنـــا هذا وفي 

العصـــور كلها. 
كانـــت تحـــرص علـــى الجمال فـــي بيتهـــا؛ فتجد 
النفس؛  الـــذي يريـــح  الـــورود والعطـــور والمكان 
التـــي  المكتبـــات  مـــن أضخـــم  وتعـــد مكتبتهـــا 
يحتويهـــا بيـــت عالـــم وفقيـــه؛ فكانـــت تملك من 
كتب التفســـير والفقـــه الكثير، إضافة إلـــى العلوم 
الحديثـــة والكتـــب الدعويـــة والحركيـــة، وهنـــاك 
كتـــب يزيـــد عمرها على مئـــة عام مـــن المؤلفات 

. » يمة لقد ا
توفيت رحمهـــا الله  يوم الأربعـــاء 3-8-2005 في 
القاهـــرة عن عمـــر يناهز 88 عامًـــا بعد أن أمضت 
نحـــو 53 عامًـــا في حقـــل الدعوة الإســـامية في 

أنحاء عـــدة من العالم الإســـامي.

دراسة الإســــام على هذا الأســــاس دراسة سهلة 
واســــعة مستوعبة.

الإخوان  أخذ  ولهذا  المؤمنـــــون:  العاملون  وثانيها؛ 
أنفســـــهم بتطبيـــــق مـــــا فهموه مـــــن دين الله 
تطبيقًا لا هـــــوادة فيه ولا لين، وهـــــم بحمد الله 
مؤمنـــــون بفكرتهم مطمئنـــــون لغايتهم، واثقون 
بتأييـــــد الله إياهم مـــــا داموا لـــــه يعملون وعلى 

يسيرون. رســـــوله  هدي 
وثالثهـــا؛ القيادة الحازمة الموثـــوق بها: وقد وجدها 
الإخـــوان المســـلمون كذلـــك، فهم لهـــا مطيعون 

يعملون. لوائهـــا  وتحت 
هذا مـــا أردت أن أتحدث به إليك عـــن دعوتنا، وهو 
تعبيـــر له تعبير، وأنت يوســـف هـــذه الأحلام، فإن 
راقك ما نحـــن عليه فيدك مع أيدينا لنعمل ســـويًا 
في هـــذا الســـبيل، والله ولي توفيقنا وهو حســـبنا 

ونعـــم الوكيل، فنعم المولـــى ونعم النصير.
والحمد لله رب العالمين

الإمام الشهيد »حسن البنا«

رسائل البنـــا: أمل وشعــــور 
من  رحم  الأرض
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- منـــذ انطلاقـــة شـــرارة ثورتنـــا المباركـــة في 
منتصـــف آذار / 2011 م، انطلـــق معهـــا إعلاميون 
شـــباب حملوا علـــى عاتقهم إيصال صـــوت الثورة 
إلى الدنيا كلهـــا، كما حملوا أرواحهـــم على أكفهم 
وهم يواجهـــون نظاماً مجرماً إرهابيـــاً قابل حاملي 
الـــورود بنيران الغـــدر والحقد؛ لذلـــك كان إعلاميو 
هذه الثـــورة مجاهدين بكل معنـــى الكلمة، لأنّهم 
أوصلوا لنا رســـائلهم الإعلامية الثوريـــة المختلفة 

ببســـالة وشموخ.
وقـــد تعـــددت مضامين الخطـــاب الإعلامـــي التي 
نقلهـــا إعلاميـــو الثـــورة، من نقـــل للأخبـــار إلى 
صناعـــة الرأي العـــام، والتوجيه المعنوي المســـاند 
للثـــورة، ومنهم مـــن أضاف بعـــداً جديـــداً كان له 
الدور في دعـــم وثبات الثورة، وهـــو البعد التربوي 
والدعـــوي في الإعلام، وفـــي هذا الجانب يســـرّنا 
أن نســـتضيف الناشـــط الإعلامي »إبراهيم كوكي« 
معنـــا، ولنبـــدأ بتعريـــف القـــراء الكـــرام بهويتك 

؟ لشخصية ا
بداية أشكركم على هذه المقابلة الطيبة. 

أنا إبراهيـــم كوكي، من مواليد دمشـــق، درســـت 
والإعلام. العربيـــة  اللغة 

تربيـــت في المســـاجد، وأخـــذت العلوم الشـــرعية 
فيهـــا، وكنت حتى الأشـــهر الأولى من الثـــورة إماماً 
وخطيباَ في أحد مســـاجد دمشـــق، إلـــى أن دوهم 
المســـجد والبيـــت، واضطـــررت إلـــى الخـــروج من 

. د لبلا ا

- بوصفـــك ناشـــطاً إعلاميـــاً وعضـــواً فـــي اتحاد 
تنســـيقيات الثـــورة في ريف مشـــق، كيـــف كانت 
بدايتكـــم الإعلامية فـــي الثورة، وما هـــي باكورة 

فيها؟ قدمتهـــا  التي  أعمالـــك 
في بدايـــة الثـــورة كان أي جهد إعلامـــي مخاطرة 
كبيـــرة؛ حيـــث كان عملنـــا بدايـــة يقتصـــر على 
التنســـيق الميدانـــي وكتابة المنشـــورات وتوزيعها 
في دمشـــق، كمـــا قمـــت بكتابة بعـــض القصائد 
الشـــعرية ونشـــرها، إلـــى جانـــب التواصـــل مـــع 
وســـائل الإعلام لتغطية الأخبار، أمـــا أهم الأعمال 
التي قمت بها فهي )سلســـلة »أوعـــى«( التي أقوم 
حاليـــاً بتصويرها، وهـــي عبارة عن حلقـــات مرئية 
تُنشـــر عبر وســـائل التواصل الاجتماعـــي، أقدمها 
بنفســـي، ذات أهداف تربوية ودعويـــة يفتقر إليها 
الشـــارع الســـوري، ولها الأثـــر الكبير فـــي توعيته 

. بيته تر و

ذِيــنَ يُقَاتَلُونَ  الحمــد لله العلــي القدير القائــل )أُذِنَ للَِّ
هِــمْ لَقَدِيــرٌ(، والصلاة  ـُـمْ ظُلِمُــوا وَإنَِّ اللََّ عَــىَ نَصِْ بأَِنَّ
والســام على رســول الله القائل فيما رواه أبو داود 
عــن جابر رضي الله عنــه: )ما من امــرئ يخذل امرأ 
مســلماً فــي موضــع تنتهك فيــه حرمتــه وينتقص 
فيه مــن عرضه إلا خذلــه الله في موطــن يحب فيه 
نصرتــه، ومــا من امــرئ ينصر مســلماً فــي موضع 
ينتقــص فيه مــن عرضــه وينتهك فيه مــن حرمته 

إلا نصــره الله فــي موطــن يحب نصرتــه(، وبعد: 
فـــا يخفى على الأمـــة خاصتها وعامتهـــا، بل على 
عمـــوم النـــاس، ما يقـــوم بـــه النظـــام الطائفي 
بالشـــعب الســـوري من الفواقر العظـــام والجرائم 
الجســـام، الذي مايـــزال يعيش حتى هـــذه اللحظة 
فظائـــع القتـــل والتعذيـــب والاعتقـــال والحصـــار 
والتهجيـــر التـــي لـــم تســـتثن شـــيخاً ولا طفلًا ولا 

امـــرأة ولا وليـــداً، فضلًا عـــن الشـــباب والرجال. 
ولقـــد تداعى علـــى هـــذه الجرائـــم والفظائع إلى 
جانـــب النظـــام الطائفـــي شـــبيحته ومـــن علـــى 
شـــاكلتهم من حلفائهم في إيـــران والعراق وحزب 
الروافـــض والباطنيـــة، وكذلك  الله وغيرهـــم من 

من بعـــض الـــدول كروســـيا والصين. 
إذ وقفوا مساندين وداعمين لجرائم النظام الطائفي 
بأرتال  ومناصرته  بدعمه  وقاموا  وقاحة،  بكل 
التمويل، وكل  المرتزقة وترسانة الأسلحة وشحنات 
أنواع الدعم المادي والإعلامي والسياسي والمعنوي ، 
في مشهد قبيح من الطائفية العدوانية المقيتة، كل 
الغربية  الدول  بعض  تواطىء  ظل  في  يحدث  ذلك 

- بمناســـبة الحديث عن سلســـلة »أوعـــى«، كيف 
جـــاءت فكرتها؟ ومـــا هو الهـــدف منها؟ 

جـــاءت فكرتها مـــن أعمال مشـــابهة ظهـــرت إبان 
الأفـــكار  بعـــض  فاقتبســـت  المصريـــة؛  الثـــورة 
وأخرجتهـــا بقالب يناســـبني ويناســـب الهدف الذي 

أردت تحقيقـــه فـــي مجتمعنـــا وثورتنا.

- هل وجـــدت صدى وتفاعـــاً لأفـــكارك الإبداعية 
الإعلاميـــة؟ وهـــل تســـهم فـــي توعيـــة وصناعة 

الـــرأي العام الســـوري؟
بصراحـــة وجدت صـــدى لـــم أتوقعه، فأنـــا أعمل 
لوحـــدي؛ والرأي العـــام يتأثر كثيـــراً بالإعلام، ولم 
يعـــد يخفى على أحـــد قوته وســـطوته في صناعة 

للجماهير. العـــام  الرأي 
لذلـــك حاولـــت أن أتعرض لبعـــض القضايا المهمة 
التـــي تمـــس الوضـــع الســـوري بصورة مباشـــرة، 
بالقضايا الإســـامية  إســـامي، وأهتـــم  وبقالـــب 
بصـــورة خاصـــة، علها تحـــدث أثراً فـــي المجتمع.

مـــع العلم أن بعض مـــن عنده نظرة مســـبقة عن 
المتديّن والمســـلم والإســـام والسياسة الشرعية، 
يصعـــب إقناعـــه أحيانا بقبـــول هذه الأفـــكار، ولم 
ينفـــع معهـــم تطـــور الخطـــاب وحداثتـــه؛ ولعلّ 
القوالـــب الحديثة تنتشـــر فـــي قطاعـــات التربية 

المســـتقبل.  والتعليـــم كافة في 

- برأيـــك، إلى أي مـــدى تكمن أهميـــة الإعلام في 
الثـــورة؟ ولنتحدث عـــن الإعلام التربـــوي والدعوي 

خاصة. بصورة 
الإعـــام من أهـــم الوســـائل التي نحـــارب بها في 

وحلفائهم من دول المنطقة. 
ومن أجل الحفاظ على كيان الأمة وأمنها واستقرارها 
وإنقاذ بلاد الشام من هذه الجرائم وما يُخطط لأهلها 
من القتل والتهجير والتشريد، ولأرضهم من التدمير 
والتمزيق والتقسيم، تداعى علماء الأمة من الأقطار 

جميعها وتدارسوا هذه النازلة وبينوا ما يأتي: 
أولا: وجوب النفرة والجهاد لنصرة إخواننا في سوريا 
بالنفس والمال والسلاح وكل أنواع الجهاد والنصرة، 
وما من شأنه إنقاذ الشعب السوري من قبضة القتل 
والإجرام للنظام الطائفي، ووجوب العمل على وحدة 
الجرائم، واتخاذ  المسلمين عموماً في مواجهة هذه 
الله  أمام  به  وتبرأ  الأمة،  ينقذ  الذي  الحازم  الموقف 
))وَمَا  تعالى:  الذمة كل بحسب استطاعته، قال الله 
جَالِ.. الآية((. لَكُمْ لَ تُقَاتلُِونَ فِ سَبيِلِ اللَِّ وَالُْسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ

عدوان  من  الشام  أرض  فى  يجري  ما  اعتبار  ثانياً: 
وحلفائهم  الله  وحزب  الإيراني  النظام  من  سافر 
على  معلنة  حرباً  سوريا  فى  أهلنا  على  الطائفيين 

الإسلام والمسلمين عامة.
ثالثـــاً: تـــرك الفرقـــة والاختـــاف والتنـــازع بيـــن 
المســـلمين عموماً والثوار والمجاهدين في ســـوريا 
خصوصـــاً، وضـــرورة رجوعهم جميعاً عنـــد التنازع 
إلى الكتاب والســـنة والتســـليم لحكمهمـــا، وتغليب 
جانـــب المصلحة العامـــة على المصلحـــة الخاصة، 
والحـــرص على الألفـــة والاتفاق، وتوحيـــد الجهود.
رابعــاً: يشــيد المؤتمــرون بموقــف كل مــن تركيــا 
العــرب والمســلمين  وقطــر، ويطالبــون حكومــات 
ومجلــس التعاون الخليجــي وجامعة الــدول العربية 

حاورته: هزار بيانوني صحيفة العهد في لقاء خاص مع الإعلامي إبراهيم كوكي   

 بيان علمــاء الأمة الإســــلامية لنصرة
الشعـــــب الســــــوري "بيــــان إعـــــلان الجــــهاد"

هـــذه الثورة، حيـــث كان النظام يلاحـــق من يصور 
بكاميـــرا أو يكتـــب منشـــوراً أو يغني أغنيـــة، كما 

يلاحـــق من يحمل الســـاح!
لذلك أدركنـــا خطورة هذا الســـاح وتأثيره، فصرنا 

أكثر تمسكاً بســـاحنا، وتطويراً له.
والمســـلم الـــذي يعمل فـــي مجال الإعـــام يدرك 
حجـــم المســـؤولية الملقـــاة على عاتقـــه، والمهمة 
التي عليـــه أن يحافـــظ عليها، وإننا عندمـــا تخلينا 
عـــن الإعـــام واعتبرنـــاه فســـاداً اســـتغله غيرنا 
فجعلـــوا منـــه »صنعـــة« رصـــدوا لهـــا ميزانيات 

ضخمـــة، وكان هدَفَهـــم منهـــا أمران:
الأول: الربح الوفير، والثراء الفاحش.

والثانـــي: تدجيـــن المجتمـــع بثقافـــة مختلفة عن 
ثقافتنـــا بصـــورة كاملـــة.  وهنالـــك مؤسســـات 
ضخمـــة تعمل على نقـــل نمط الحيـــاة الاجتماعية 
بتفاصيلهـــا كافة من الغـــرب إلى البيت المســـلم.
بينمـــا الإعـــام الهـــادف والملتزم، مـــازال يعيش 
بالنمطية التقليدية، الأســـهل والأوفـــر تكلفة، مما 

ومنظمة التعاون الإســامي الوقــوف الموقف الحازم 
المجــرم، وســرعة إغاثــة  الطائفــي  النظــام  ضــد 
الشــعب الســوري وثوّاره بكل ما يحتاجــون إليه من 
عتاد وســاح لصد عــدوان النظام الظالــم وحلفائه 
ووقفــه، وكذا قطــع التعامل مع الدول المســاندة له 
كروســيا والصيــن وإيــران وغيرها، وقبــول تمثيل 

ســفراء للثوار الســوريين والشــعب السوري.
خامســـاً: دعوة شـــعوب الإســـامية إلـــى مقاطعة 
البضائـــع والشـــركات والمصالح الإيرانيـــة انتصارا 

المظلوم.  الســـوري  الشـــعب  لدماء 
سادســـاً: دعـــوة قـــادة الفكر والـــرأي والسياســـة 
القضية  إلى تبني  والمؤسســـات الإعلامية والأدبية 
الســـورية على الأصعدة كافة، وتعريف المســـلمين 
بحقيقة ما يجري وما يتعرض له الشـــعب الســـوري 

والتشـــريد. والقتل  والنكال  والعـــذاب  القهر  من 
دماء  بحرمة  السوري  الجيش  أفراد  تذكير  سابعاً: 
والمجرمين،  الظلمة  إلى  الركون  وعدم  الأبرياء، 
القتال ضد  الانسحاب من جبهات  وجوباً  عليهم  وأن 
شعبهم  صفوف  في  القتال  إلى  والانضمام  الشعب، 

ضد النظام الطائفي المجرم. 
المتحدة  الأمم  وهيئات  الأمن  مجلس  تذكير  ثامناً: 
إدانة وتجريم  والإنسانية في  الدولية  بمسؤولياتهم 
وإيقاف ما يحدث فى سوريا، وبيان أن عدم مؤاخذة 
محاكمته  في  والسعي  بجرائمه  الطائفي  النظام 
الإيراني  والنظام  الله  حزب  من  حلفائه  ومحاكمة 
وغيرهم يجعل قيم وقوانين تلك الهيئات في نظر 
ما  بحسب  متعددة،  مكاييل  ذات  المسلمين  عموم 
تقتضيه مصالح الدول الكبرى لا بما تقتضيه العدالة 

الإنسانية ومصالح وحقوق الإنسان. 
تاسعاً: استنكار تصنيف واتهام بعض فصائل الثورة 
الطرف  يُغض  الذى  الوقت  في  بالإرهاب،  السورية 
فيه عن الجرائم الإنسانية للنظام السوري وحلفائه.

عاشراً: السعي الحثيث من كل منظمات ومؤسسات 
المنكوبين  وإغاثة  لنجدة  والإنساني  الخيري  العمل 
ديارهم  عن  السوريين  والمشردين  واللاجئين 
المال والعلاج والغذاء وما يكفل  وأوطانهم، وتقديم 

لهم العيش والحياة بكرامة. 
ــة عن هذا  ــة خاصة منبثقـ ــكيل لجنـ ــر: تشـ أحد عشـ
ــل على متابعة  ــارة قيادات الدول والعمـ المؤتمر لزيـ
ــعي في تحقيقها.  ــررات وتوصيات المؤتمر والسـ مقـ

هُ إنَِّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ« نَّ الله مَنْ يَنصُُْ »وَلَيَنصَُْ
»وَاللَُّ غَالبٌِ عَلَ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَ يَعْلَمُونَ«
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الإعـــام »صنعة«. لا يجعل من هـــذا 
فنحن مـــن خلال تغييـــر النمط الإعلامي للشـــيخ 
نريـــد أن نخرج الشـــيخ إلـــى الشـــارع، لا أن ندخل 
المجتمع إلى المســـجد؛ ولا يمكن أن يتأقلم الشـــيخ 
مـــع مجتمعـــه إلا إذا كان يشـــبههم، ويخاطبهـــم 

. بلغتهم
ولعلنـــا عندما نذكر »مســـرح الإخـــوان« الذي كان 
من بواكير عمل الإمام الشـــهيد حســـن البنا رحمه 
الله، نعـــي تماماً قيمـــة الإعلام بصورتـــه الجديدة 

فـــي الدعوة إلى الله عـــزّ وجل.

- كيـــف يمكن أن يخدم الشـــباب الإســـامي الثورة 
إعلاميـــاً؟ وهـــل هنـــاك طـــرق لتطوير الوســـائل 

الإعلاميـــة للعلمـــاء والدعاة؟
المســـلم لا تعييه الحيلـــة في العثور على وســـيلة 
يخـــدم بها دينه، وينشـــر بهـــا قضيتـــه، وقد وجد 
الشـــباب المســـلم – فـــي مصـــر واليمن وســـوريا 
وغيرهـــا- طرقـــاً عـــدة ووســـائل مختلفة لنشـــر 

أفكارهـــم ودعوتهـــم، تـــرى ذلـــك فـــي صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي على وجـــه الخصوص، وفي 

أيضاً. غيرهـــا 
نـــرى ذلك فـــي الأناشـــيد، وفـــي اللافتـــات، وفي 
الفيســـبوك،  الفيديوهات، وفي صفحات  تصاميـــم 
القصيـــدة، وفي  القصيـــرة، فـــي  وفـــي الأفـــام 

وغيرها. القصيـــرة،  القصـــة 
ولكن الـــذي يقلل مـــن تأثير هذه الوســـائل ويحد 
من انتشـــارها: كون الشـــباب القائم عليهـــا هاوياً 
متطوعـــا؛ بينما - كما ذكرنـــا - الإعلام الآخر تُنفق 
عليـــه الملايين، ليـــدر الملايين؛ فينقـــص إعلامنا 

الاحترافية. والأدوات  والخبـــرة،  التخصص 
ولو علم العلمـــاء والدعاة قيمة الإعـــام الحقيقية، 
والجمهـــور الحقيقي الذي يجب أن تصل الرســـائل 
إليـــه، واطلعـــوا علـــى الأدوات الحديثـــة التـــي لو 
هيـــؤوا أنفســـهم لاســـتخدامها، لغيروا كثيـــراً من 
صورتهـــم لدى النـــاس، ولوجدت تأثيـــراً أكبر لهم 

فـــي المجتمع.
ومن أبســـط ما يمكـــن أن نضـــرب بـــه المثل: لو 
نشـــرت على التويتر أو الفيســـبوك حكماً شـــرعياً 
منقـــولًا من مصـــدر فقهـــي قديم، لمـــا أدرك أحد 
الحكـــم! فيلزمـــه إعـــادة صياغـــة ليكـــون الحكم 
مفهومـــاً، وكذلـــك نســـتطيع أن نقيـــس عليهـــا 

وغيرها. والمحاضـــرات  الـــدروس 

- ختامـــاً، بمـــاذا تـــردّ على مـــن يقلل من شـــأن 
بالســـاح؟  بالجهاد  والكلمة مقارنة  بالقلـــم  الجهاد 
لا ينكـــر أحد قيمـــة الجهاد بالســـاح، وشـــرعيته، 
وفرضيتـــه، فهـــو الذي يؤثـــر في العـــدو، ويضربه 
بمقتـــل، ولا يـــوازي أبـــداً الجهاد بالقلـــم والكلمة.

ولكـــن لابـــدَّ أن يُدعـــم هـــذا الجهـــاد بالكلمـــة، 
وبالتحريض، وبالتشـــريع، وبالتوجيه، وبالترشـــيد، 
وهـــذا يكـــون عبـــر وســـائل إعلاميـــة عـــدة من 
الممكـــن أن تخـــدم هـــذا الجهـــاد الذي هـــو ذروة 

الإسلام. ســـنام 
لجهاد  دعم  وهي  الكلمة،  بوجه  سلاح  والكلمة 
النبي صلى الله عليه  أُمر به  المقاتلين: فالتحريض 
التي  أنجع الأسلحة  العدو من  إرهاب  وسلم، وكذلك 

أسأنا استخدامها خوفاً من عدونا نفسه!!
ولا ينكـــر أحـــد تأثيـــر القصائـــد الجهاديـــة فـــي 
الـــروح المعنوية لـــدى المجاهدين، فهـــي جزء من 

! كة لمعر ا
أســـأل الله أن يرحـــم شـــهداءنا، ويشـــفي جرحانا، 

وينصـــر مجاهدينا. أســـرانا،  عـــن  ويفرج 
وشـــكراً لكـــم ولهـــذه الاســـتضافة الطيبـــة التي 

أتشـــرف وأفتخـــر بهـــا كثيراً.

المســــلم لا تعييـه الحيــــلة  	
العثـــور على وســـيلة  فـــي  	
بهـــا  وينشـــر  دينـــه،  بهـــا  يخـــدم 
قضيته، وقد وجد الشـــباب المســـلم-

في مصـــر واليمن وســـوريا وغيرها- 
طرقـــاً عدة ووســـائل مختلفة لنشـــر 
أفكارهـــم ودعوتهم، تـــرى ذلك في 
صفحـــات التواصـــل الاجتماعي على 
وجـــه الخصوص، وفـــي غيرها أيضاً.

أيها المسلم: كن واعياً بـ "ذاتك"

محمد عادل فارسمقالة

ــن الوقوف  ــوال الأمة لابدّ مـ ــخيص أحـ في تشـ
ــة المؤثرة في  ــباب والعوامل الداخليـ على الأسـ
ــتها  ــن أجل دراسـ ــي تقهقرها، مـ ــا وفـ نهضتهـ
ــا، وهو ما  ــة عملهـ ــا وآليـ ــب تأثيرهـ ــان نسـ وبيـ
ــو من عند  ــز وجل: )قل: هـ ــه قول الله عـ تضمنـ

.}160 عمران:  }آل  ــكم(  أنفسـ
ــاري،  ــار حضـ ــن انكسـ ــا مـ ــاب أمتنـ ــا أصـ إن مـ
ــلم،  ــة، وتراجع في فاعلية المسـ وتخلّف وتبعيّـ
ــدة عن  ــل خارجية بعيـ ــبب عوامـ ــن بسـ ــم يكـ لـ
ــرة  ظاهـ كل  وراء  أن  ــك  وذلـ ــا،  وذاتنـ ــا  إرادتنـ
ــا، وتمنحها  ــة تهيئ لهـ ــل داخليـ ــة عوامـ خارجيـ
ــم  ــدد اتجاهاتها، وترسـ ــة للوجود، وتحـ القابليـ
ــلم،  ــا حدا بمفكر مسـ ــا، وهذا مـ ــر تفاعلاتهـ أطـ
ــلمين  ــي، أن يصف حال المسـ ــك بن نبـ هو مالـ

ــتعمار«. للاسـ »القابلية  ـــ  بـ اليوم 
إن العامـــل الخارجـــي لا يكـــون ذا أثـــر ما لم 
يتمكـــن – مـــن خـــال الصـــراع مـــع العوامل 
الداخليـــة – من إزاحـــة أحد هـــذه العوامل عن 
موقعـــه، أو أن يجـــد بعض هـــذه العوامل وقد 

دوره! أداء  عـــن  تعطل 
ــن أننا نعيش  ــا نغضّ الطرف عـ وهذا لا يجعلنـ
ــكل مصنع نقيمه في  ــم تنازع البقاء! فـ في عالـ
ــاً لمصنع عندهم،  ــرون منافسـ أرضنا يراه الآخـ
ــى أنها  ــا علـ ــرون إليهـ ــا ينظـ ــة نزرعهـ وكل نبتـ
ــن هيمنتهم، وكل  ــق التحرر مـ خطوة في طريـ
ــتوجد  ــرائها من إنتاجهم سـ ــلعة نكفّ عن شـ سـ
ــواقهم، والأهم من  ــن الانحباس في أسـ نوعاً مـ
ــعيرة من شعائر ديننا،  ــكنا بأية شـ ذلك أن تمسـ
ــلم  ــنن نبينا صلى الله عليه وسـ ــنة من سـ أو سـ
ــم، ويصفونها  ــاً لهـ ــرون تحدّيـ ــيعدُّها الآخـ سـ

ــا بالإرهاب. ــة والتخلف، وربمـ بالرجعيـ
ــراع القديم  ــل الصـ ــداً عن أصـ ــذا ليس بعيـ وهـ
ــاب الله تعالى: )ولن  ــار إليه كتـ العميق الذي أشـ
ــى تتّبع  ــود ولا النصارى حتـ ــك اليهـ ترضى عنـ
ــن يرضوا عن  ــرة: 120{. إنهم لـ ــم( }البقـ ملّتهـ
ــن رصيدهم، أو  ــح جزءاً مـ ــلم إلا أن يصبـ المسـ
ــم يتصيدون  ــم، أو خادماً لهم؛ فهـ ــاً لملتهـ تابعـ
ــوه بالعدوانية والإرهاب، إلا  أيّ موقف له ليصفـ

ــلم لبغيهم. أن يستسـ
ــفّ  ــداء بالكـ ــع الأعـ ــتطيع أن نُقْنـ ــا لا نسـ إننـ
ــوج من  ــتطيع منع الثلـ ــا لا نسـ ــا، كمـ ــن أذانـ عـ
ــتطيع أن نحصّن أنفسنا  ــقوط، ولكننا نسـ السـ
ــقوط  ــتطيع أن نمنع سـ ــم، كما نسـ ــن كيدهـ مـ

ــنا. ــوج فوق رؤوسـ الثلـ
ــي بالذات، وإن  ــواع الوعي هو الوعـ ــى أنـ إن أرقـ

ــو الجهل بها. ــواع الجهل هـ أخطر أنـ
ــد  بالعقائـ ــيُ  الوعـ ــذات  بالـ ــي  الوعـ ــن  ومـ
ــي تؤمن بها  ــرائع التـ ــورات والقيم والشـ والتصـ
ــا يموج به المحيط  ــذات وتختزنها، والوعي بمـ الـ

ــارب معها. ــذات«، أو يتضـ ــع »الـ ــا يتوافق مـ ممـ
ــا، ولا تعبّداً  ــذات ليس انغلاقاً عليهـ والوعي بالـ
ــن لحدودها  ــا، ولكنه الإدراك الحسـ في محرابهـ
ــر ملاءمة  ــروف الأكثـ ــا، والظـ ــروط وجودهـ وشـ
ــة عطائها، فالرقم  ــاظ عليها، وترقية درجـ للحفـ
ــزءاً من  ــة لو لم يكن جـ ــر ذي قيمـ ــاً غيـ )7( مثـ
ــن الأرقام  ــتمد قيمته مـ ــام عددي، فهو يسـ نظـ

ــي تلحقه. ــبقه والتـ التي تسـ
ــي نعبرها  ــن وعي المرحلة التـ ــى نتمكن مـ وحتـ
ــا  ــي يعبرهـ ــل التـ ــة المراحـ ــن معرفـ ــدّ مـ لابـ
ــع  ــاح مـ ــى الانفتـ ــا إلـ ــذا يدفعنـ ــرون، وهـ الآخـ

ــن الذات. ــث عـ ــة البحـ ــا أهميـ إدراكنـ
ــي  ــة فـ ــع الأمـ ــذات يوقـ ــي بالـ ــاب الوعـ وإن غيـ

ــن: خطيريـ ــن  محذوريـ
ــة الأمة،  ــر ترفضها ثقافـ ــرّب عناصـ الأول: تشـ
ــا العقدية أو  ــع بعض منظوماتهـ لاصطدامها مـ
ــؤدي إلى صراع  ــة، مما يـ ــعورية أو التاريخيـ الشـ
ــد الجديد،  ــذا الوافـ ــة وبين هـ ــن ثقافة الأمـ بيـ
ــات العميقة  ــرب الموازنـ ــى ضـ ــؤدي أيضاً إلـ ويـ

ــي تقدمها. ــة، والانحباس فـ للأمـ
الثانـــي: هـــو الجمـــود والعزلـــة عـــن تيارات 
الثقافـــة  يجعـــل  وهـــذا  العالميـــة،  الثقافـــة 

والضمـــور. للاضمحـــال  هدفـــاً  المنعزلـــة 
وأهـــداف،  رســـالة  أصحـــاب  فالمســـلمون 
لثقافتهم تركت هوامش  النظريـــة  والمقدمات 
واســـعة فـــي ذات الأمة تســـمح لهـــا بالتفاعل 
مـــع الآخريـــن أخـــذاً وعطـــاءً، فلم يبـــقَ بعد 
هذا وذاك أمامنا من ســـبيل ســـوى أن نرســـم 
حـــدود ذاتنا موضحين المركـــز والإطار في كل 
ما نأتي ونـــذر، متذرّعين إلى ذلـــك بالاجتهاد 

الدائـــم على الصعد شـــتى.
حينئذ نســـتطيع أن نســـبح مع التيـــار وضده، 
ونـــزداد مع ذلـــك قـــوة ومناعة، مـــن دون أن 

الغرق. نخشـــى 
والتفكيـــر الموضوعـــي هـــو أول خطـــوة على 
طريـــق الوعـــي بالـــذات، وعلى طريـــق إدراك 
جـــذور كثير مـــن انحرافنا وأســـبابه ومظاهره.
ولا نغالـــي إذا قلنا: إننا في معركـــة مع أطراف 
أخرى تريـــد أن تفـــرض ذواتها وتمحـــو ذاتنا؛ 
فهي تجعل مـــن ثقافتها وقيمهـــا ومواضعاتها 
مقياســـاً للحـــق والصـــواب، وتحكـــم على ما 
يخالف ذلـــك بأنه الباطـــل الذي يجـــب إلغاؤه، 
فإذا انصاع أصحابه وســـلّموا بهـــذا الإلغاء فقد 
»اتبعـــوا ملتهم« ورضـــوا به ذيلًا ذليـــاً، وإذا 
أبَوا إلا المحافظة علـــى ذواتهم فهم يهدّدون 
بالقوة الغاشـــمة، ويشـــيرون إلى »رأس الذئب 

لمقطوع«. ا
ــتمدون قيمهم من أهوائهم،  وإذا كان الذين يسـ
ــرض قيمهم  ــرص على فـ ــذا الحـ ــون هـ يحرصـ
ــديد،  ــرى الذين يأوون إلى ركن شـ هذه، فما أحـ
ــدن حكيم  ــم وقواهم من لـ ــتمدون قيمهـ ويسـ
ــوا ذواتهم، ويرفعوا  ــم، قوي غني؛ أن يدركـ عليـ

المبين. بالحق  ــكوا  ويتمسـ رؤوسهم، 

يتداعى فـــي بعض الأحيان بعـــض طلاب العلم 
الشـــرعي الأفاضل للتفكير في مســـتقبل الأمة، 
وعمل شـــيء من أجلـــه، وهذا شـــيء جيد؛ لكن 
علينـــا أن نكـــون صريحيـــن في هـــذا من خلال 

يأتي: ما  إدراك 
 مســـتقبل الأمـــة له أبعـــاد اســـتراتيجية  -1

وتعليمية  وتربوية  واقتصادية  وسياســـية 
ودولية. واجتماعيـــة 

  ينبغي أن يكـــون الذين يفكرون  -2
الأمـــة خليطـــاً من  فـــي مســـتقبل 

والمتخصصة  العاليـــة  الكفـــاءات 
في الأبعـــاد التي أشـــرنا إليها.

 محـــاولات طلاب العلم  -3
فـــي  التفكيـــر  الشـــرعي 
مســـتقبل الأمـــة منفردين 

قـــد تفضـــي إلـــى كـــوارث، وعندنـــا عبر 
التاريـــخ كثيـــر من الشـــواهد.

  كيـــف تكـــون الحـــال لـــو تولّـــى  -4
لشـــؤون  التخطيـــط  السياســـيون 
تولـــى  أو  بلـــد  فـــي  الدعـــوة 
القطاع  تطويـــر  الاقتصاديـــون 
طبعـــاً  النتائـــج  الطبـــي؟ 
للآمـــال. مخيبـــة  ســـتكون 

إضـــــاءات 

د. عبد الكريم بكار 
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"نطو".. مشــاريع تنمــــوية على أرض الــواقع
نظرة إلى مستقـــبل سوريــــــا.. وتأكـــيد على أن الوطن للســـــوريين كلـــــهم

بوصفهـــا منظومـــة تاسسؤم عمتجم يندم ةددعتم 
للســـوريين  نفســـها  »وطـــن«  قدمـــت  تاراسملا، 
ةيموقلاو  ةينيدلاو  ةيقرعلا  بـــاامتنءمهتا  كلهـــم 
يف  ةلماش  ةضهن  إحـــداث  علـــى  للعمـــل  كافـــة، 
عمتجملا يروسلا معتمـــدةً علـــى كـــوادر ســـورية 

متخصصـــة.
 تتطلـــع المنظومـــة إلـــى أن تكـــون دئارة ةعانص 
ةضهنلا ايروسل لبقتسملا، ولتصـــل لذلـــك فإنهـــا 
تعمـــل علـــى انبء الإنســـان والمجتمـــع ونهضتهمـــا، 
نم للاخ إقامـــة مجموعـــة نم عيراشملا ةيومنتلا 

ةيروسلا. تاظفاحملا  فـــي  ةيريوطتلاو 
منـــذ نشـــأتها، ركزت »وطـــن« علـــى انبء ناسنلإا 
يف  لاعفلا  هرودب  موقي  يكل  هبيردتو،  هريوطتو 
عمتجملا، معـــززةً موهفم تاسسؤم عمتجملا يندملا 
يف عمتجملا يروسلا تحديـــداً، ليـــس فـــي الداخل 
فحســـب، إنمـــا لجأت إلـــى التوســـع أينمـــا وجدت 
لمؤسســـاتها  عورفلا  وأاقمـــت  ةيروسلا،  تايلاجلا 

هناك.  جميعهـــا 
وقـــد ارتكزت علـــى مجموعـــة من القيـــم أبرزها: 
لمعلا يعامجلا، الشـــفافية، الصـــدق، ةيكراشتلا لا 
ةيسفانتلا، الإبداع، الإتقـــان، ةناملأا، احترام الآخر؛ 
و لم تقتصـــر  رؤية »وطـــن« على المـــدة الحالية، 
إنمـــا تعدت ذلك إلى مســـتقبل ســـوريا، عن طريق 
عمتجملا  اهجاتحي  يتلا  ةيومنتلا  عيراشملا  ةماقإ 

يروسلا.
وتتكـــون منظومـــة وطـــن مـــن مجموعـــة مـــن 
فـــي  تعمـــل  التـــي  المتخصصـــة،  المؤسســـات 
بينهـــا  فيمـــا  وتتكامـــل  مختلفـــة،  قطاعـــات 
تليـــق وحضاريـــة  نهضويـــة  منتجـــات   لتقديـــم 

بالمجتمع السوري وأهله.

مؤسسة »سيان«
تختـــص »ســـيان« بالتدريـــب والتطويـــر، وتهدف 
إلـــى تأهيل الناشـــطين الســـوريين فـــي مجالات 
العمـــل المجتمعي والخيـــري المختلفة، وذلك ضمن 
مســـارات محددة ومتخصصـــة، للارتقـــاء بعملهم 
وتوفيـــر  بيئة ملائمة للإبداع والتنســـيق والتعارف.

مؤسسة »جيل الحرية«
ســـنة،   17-7 ســـن  مابيـــن  بالناشـــئين  تهتـــم 
لتدريبهـــم وتأهيلهـــم، وتهدف إلـــى التدريب على 
الحريـــة والعمل  الحيـــاة، وتعزيـــز مفهوم  مهارات 
على تطبيقه، والمســـاعدة فـــي إدراك الأدوار لبناء 
ســـوريا ونهضتهـــا، عبر شـــحن الطاقـــات العقلية 
والبدنيـــة والعاطفيـــة، واكتشـــاف التخصصات بعد 
توفير محيط فعـــال منتج يعزز الســـلوك الإيجابي 
الفكـــري والمهاراتي لهذه  ويرتقـــي بالمســـتويين 

. لفئة ا

مؤسسة سوريا الخيرية »خير«
الســـوريين،  لخدمـــة  الخيـــري  بالعمـــل  تختـــص 
الخيـــري  العمـــل  ثقافـــة  إدخـــال  إلـــى  وتهـــدف 
المحترف فـــي الثقــــــــافة الســـورية، عبـــــر بناء 
نمــــــــوذج خيـــري إنســــاني وطنـــي بعيـــد عـــن 
والحزبيـــة،  والعرقيـــة  المذهبيـــة  الصبغـــات 
مـــن خـــال الاســـتفادة مـــن جهـــود المتطوعين 
 العـــــاملين على الأرض كـــــــــــــافة، وتوحــــيدها 

في خدمة الوطن ومتطلباته الإغاثية.

المركز السوري للحريات »حريات«
يختـــص بمجال حقوق الإنســـان ونصـــرة المواطن 

الســـوري، ويهدف إلى نشـــر ثقافة حقوق الإنســـان 
وتعزيـــز مبادئهـــا وقيمهـــا، والتعريـــف بالإعـــان 
العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، والعهـــود والمواثيق 
الدوليـــة الأخـــرى ذات الصلـــة، للدفـــاع عن حقوق 

الإنســـان في ســـوريا وحرياته الأساســـية.

المركز السوري للدراسات والأبحاث
يُعنـــى بالأبحـــاث والدراســـات التي تخـــدم نهضة 
وتطـــور المجتمـــع الســـوري، ويهدف إلـــى تفعيل 
الخبـــرات والطاقـــات الفكرية الســـورية، ولاســـيما 
المغتربة لخدمـــة الوطن وإعادة إعمـــاره، و تقديم 
الدراســـات والأبحـــاث، وإقامـــة الأنشـــطة الفكرية 
والثقافيـــة بمـــا يســـهم في إعـــادة بنـــاء المجتمع 

د. والاقتصا

النادي السوري للأعمال
يعمـــل علـــى تجميـــع رواد الأعمـــال والمهنييـــن 
الســـوري،  المهني  بالعمـــل  الســـوريين للارتقـــاء 
ويهـــدف إلـــى تقديـــم خدمـــات مهنيـــة للجاليـــة 
الســـورية فـــي الخـــارج، بالإضافـــة إلـــى تأهيـــل 
الشـــباب الراغب في العمـــل وتعريفـــه بمتطلبات 
العمـــل المهنيـــة والقانونية، اعتمـــاداً على  بيئات 
منظمـــات صديقـــة تهتـــم بالأعمـــال، إلـــى جانب 

تأميـــن فـــرص عمل للشـــباب.

المركز السوري الوطني للإعلام »صدى«
يعمل على التوعيـــة بالقضية الســـورية والمجتمع 
الســـوري عبـــر نقل صـــورة الواقـــع إلـــى العالم، 
مـــن خلال وســـائل وطـــرق إعلامية عـــدة، ويهدف 
إلى إنتاج مـــواد إعلامية تشـــرح الواقع الســـوري، 

وتســـاعد في إيصال صوتـــه إلى العالـــم، معتمداً 
علـــى إنتاج خطـــاب إعلامـــي متوازن ينقـــل الخبر 
واســـتقلال ويصبـــح مرجعاً  الســـوري بموضوعية 
للمهتميـــن، كمـــا يقـــوم بالعمـــل علـــى توثيـــق 
الأحـــداث المهمة إعلامياً، وذلك مـــن خلال منتجات 
إعلاميـــة متخصصة من مثل: القصـــص الإخبارية، 
البرامـــج الوثائقية، النـــدوات والمحاضرات، متعاوناً 
مـــع وكالات الأنباء ومحطات التلفـــزة العالمية لنقل 
صـــورة صادقة وإيجابية عن ســـوريا مـــع الاهتمام 

الغربي. بالإعـــام 

من مشاريع »وطن«

مدرسة مخيم قاح
اســـتهدف المشـــروع - المُقام بالقـــرب من مخيم 
قاح بريـــف إدلب - الســـوريين من عمر 6 ســـنوات 
حتى عمر 15 ســـنة، حيث تم تســـجيل مـــا يقارب 
1100 طالـــب مـــن الصـــف الأول حتـــى الصـــف 
التاســـع، وتم توزيـــع المنهاج على الطلاب حســـب 
التسلســـل الصفي ضماناً لســـير العملية التعليمية.

إلى جانـــب تقديمـــه برنامجـــاً دراســـياً للأطفال، 
ومراعـــاة  وجودهــــــــــم  مـــكان  مـــع  يتوافـــق 
وضعهـــم حســـب الفئـــــــــة العـــــــمرية، يقـــدم 
 المشـــروع أيضـــاً دورات دعـــم نفســـي للأطفـــال

عن طريق خبراء نفســـــــــــــيين، وإقامة نشاطات 
مهنية من مثل الرســـم والغنـــاء والغزل.

مخبز سورية الخيرية
أنُشـــئ المخبز في ريـــف إدلب للعمـــل على تأمين 
الخبز لـ 20 قريـــة تقريبا من القـــرى التابعة لريف 

إدلـــب )يقدر عدد ســـكانها بــــ 60,000 نســـمة(، 
واليـــوم ينتـــج المخبز 10 طـــن من الخبـــز يومياً؛ 
أي بمعـــدل مـــن 10,000 ربطة خبـــز يومياً، وكل 
ربطة خبـــز تحتوي 6 أرغفة مـــن الخبز تؤمن حاجة 
النازحيـــن والأهالي مجانـــاً، كما يتـــم توزيع الخبز 
علـــى مندوبيـــن موزعين فـــي مناطـــق جغرافية 

يخدمهـــا المخبز.

 مشروع كفالة الأيتام
داخل  من  يتيم   3000 حالياً  كفالته  تحت  ويضم 
سوريا وخارجها، تصلهم مبالغ شهرية تسد حاجاتهم.
وتحـــوي قاعـــدة البيانـــات 6000 يتيـــم موثـــق 
بالتفاصيـــل كافـــة، ويعمل فريق العلاقـــات العامة 
علـــى تأمين كفالتهـــم، حيث يســـعى البرنامج إلى 
كفالـــة 10000 يتيم قبـــل نهاية عـــام 2013 م.

مشغل الأشغال اليدوية النسائي
ويضـــم أكثر مـــن 70 امـــرأة وعاملة فـــي مجالات 
إنتاج  والحياكـــة، يعملن علـــى  والصـــوف  الخياطة 
مجموعـــة من المنتجـــات اليدوية المميـــزة، ويقمن 
– بالتعـــاون مـــع فريق العلاقـــات العامـــة - ببيعها 

عبر فـــروع ومكاتـــب »وطن« فـــي العالم.
يقـــع المشـــغل فـــي مدينـــة الريحانيـــة التركية، 
الســـوريات  الشـــابات  مـــن  مجموعـــة  وتديـــره 

الطموحـــات.

ومن أجل نهضـــة وطن، ومن أجـــل تفعيل مفهوم 
العمـــل الجماعي، والســـير معـــاً نحو بناء ســـوريا، 
تركـــت »وطـــن« البـــاب مفتوحـــاً أمـــام مـــن يود 
الانضمام إليها ومشـــاركتها الأعمـــال التطوعية مع 

أحـــد الفرق فـــي المنظومة.
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يُعدّ أبـــو الأعلى المـــودودي أحد أســـاطين الفكر 
الحديـــث، وقـــف حياته  العصـــر  فـــي  الإســـامي 
لنشـــر الدعوة وتمكيـــن المعاني الإســـامية الحقة 
في نفـــوس أتباعـــه، كان لـــه في الدعـــوة دأب لا 
يضاهيـــه فيه أحـــد، جداً واجتهـــاداً ومثابـــرةً، مما 
جعـــل كثيريـــن يلتفون حولـــه ويعتنقـــون فكره. 

مســتهدفاً  الفكريــة  مســيرته  المــودودي  بــدأ 
ترســيخ المعانــي الإســامية لدى طبقــة المفكرين 
الإســاميين، فضــاً عــن  نشــر الدعوة بيــن عامة 
الناس، وحدا به الحال لتأســيس الجماعة الإســامية 
فــي باكســتان، ليصار إلــى انتخابه أميــراً لها وذلك 

في الســادس والعشــرين مــن آب عــام 1941. 
ومنذ ذلك اليوم بدأ نضاله مع الحكومة الباكستانية 
الحكومة  إقناع  أجل  من  تنتهي  لا  محاولات  في 
المذكورة بتشكيل النظام الباكستاني طبقاً للقانون 
الأحيان  في  كانت  تلك  محاولاته  أن  إلا  الإسلامي، 
التي  الحكومة،  قبل  من  بتعنت  تقابل  معظمها 
اعتقلت المودودي مرات عدة، وبلغت ذروة المواجهة 
بينه وبينها في عام 1953 حين أصدرت عليه حكماً 

لم يقـــف المنهـــج الإســـامي عند حدود النســـق 
الفكـــري – النظـــري فقـــط، بـــل تبـــدى منهجـــاً 
فـــي  تجســـد  إذا  إلا  وجـــوده  تحقيـــق  يســـتحيل 
التطبيـــق، فالإســـام ليـــس »نِحْلـــة فكرية« ولا 
محـــض مذهـــب نظـــري، وإنمـــا هو ديـــن يحقق 
للإنســـان »الانتماء – الفعـــال«، و«الفعل المنتمي«، 
هـــو عقيدة وشـــريعة يكتمـــل عندما يتحـــول إلى 
حياة معيشـــة وبنـــاء قائـــم وحضـــارة متميزة في 
أشـــارت  التي  الحقيقة  والتطبيق، وهي  الممارســـة 
ذِيـــنَ كَفَرُواْ مِن  إليهـــا الآية الكريمـــة »الْيَـــوْمَ يَئِسَ الَّ
لَكُمْ  أَكْمَلْـــتُ  الْيَوْمَ  وَاخْشَـــوْنِ  تَْشَـــوْهُمْ  فَـــاَ  دِينكُِمْ 
دِينكَُـــمْ وَأَتْمَْتُ عَلَيْكُـــمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْـــاَمَ 
دِينـًــا«، وقـــد نزلت بعرفة يـــوم الحـــج الأكبر – في 
حجـــة الـــوداع – وإن لـــم يعـــن الحديث فـــي الآية 
الكريمة عن اكتمـــال الدين أنها كانـــت آخر الوحي 
القرآنـــي، ولا آخر الأحـــكام التي نزل بهـــا الوحي، 
»فقد نـــزل بعد ذلك قـــرآن كثير ونزلـــت آية الربا 
ونزلت آيـــة الكلالة كمـــا يقول المفســـرون، فإنها 
قـــد عنت – والله أعلم – أن هـــذا الاكتمال الذي كان 
قـــد تم للديـــن يومئذ هو تجســـده فـــي التطبيق، 
فبعد فتح مكة، واكتمال الدولة، وتجســـد الشـــريعة 
حيـــاة تحياها الأمـــة الجديدة، خرجـــت الدعوة من 
إطـــار »الفكر« الـــذي يغالـــب »الواقع« إلـــى إطار 
الديـــن الـــذي يســـود »الواقـــع« ويحيـــاه الناس، 
المنهج الإســـامي، بسبب  الدين واكتمال  فاكتمال 
مـــن طبيعته ومقاصـــده، لا يتأتى بغيـــر قيامه في 
الواقع وتجســـده في ميادين الحيـــاة المختلفة، إنه 
رهـــن باللحظة التـــي لا نقف فيها مـــع القرآن عند 
مرحلـــة »التلاوة«، وإنمـــا يصبح – بالجهـــاد - حياة 

المســـلمون.  يحياها 
كان القرآن قد تحـــول بالجهاد عبـــر الذين فقهوه، 
إلـــى طاقة حية، أقامـــت في الواقع بنـــاءً حضارياً – 
الدولة لبنة من لبناته – تتجســـد فيـــه روح القرآن.
ولم يقـــف الأمر عنـــد حـــدود »الفكـــر«، كالحفظ 
للمرامـــي  الفقـــه  والترتيـــل للآيـــات، ولا مجـــرد 

والأغـــراض. والمقاصـــد 
إذن فالجهاد لتجســـيد وتطبيق منهج الإســـام، هو 

رسم لنا القرآن الكريم الخريطة الفكرية التي يتوجب 
أن نتعامل بموجبها مع القضايا التي طرحها، ووضع 
من  الدينية  الأمور  نزن  أن  يجب  الذي  الميزان  لنا 
خلاله، فما عظّمه القرآن نعظمه، وما ركز عليه نركز 
عليه، وما وضعه على الهامش نضعه على الهامش، 
فشكّل بذلك كلمة الحسم التي جاءت لتضع الموازين 

لما يهم مجتمعنا ويصنع لنا واقعًا أفضل. 
لم يُعِــرْ القرآن الكريم كثيراً مــن الاهتمام لبعض 
القضايــا، فذكرهــا ومــرّ عليهــا بصــورة مبســطة 
ومتفرقــة، فــي حيــن نجــده أعــار اهتمامًــا أكبــر 
لقضايا أخــرى بصورة مركزة، فحازت - على ســبيل 
المثــال - آيــات العقائــد والأخــاق والقيــام بأعبــاء 
الاســتخلاف الإنســاني في هذه الأرض، وآيات البناء 
الحضــاري علــى كثيــر مــن التركيــز فــي الخطاب 
القرآني، في حين انحســر الفقــه والأوامر والنواهي 
فــي آيــات متعــددة لا تتجــاوز 500 آية في أحســن 

الأحــوال مــن أصــل أكثر مــن 6500  آيــة قرآنية.
لكن المفارقـــة الغريبة أن الواقـــع المعرفي الديني 
عندنـــا على عكس تلك الخريطة القرآنية للأســـف، 
حيث حـــاز الفقه المرتبـــة العليا فـــي اهتمام أغلب 
علمـــاء الديـــن عندنا، وســـادت الـــدروس الفقهية 
على كل الاهتمامـــات، وانحصـــرت »خدمة الدين« 
في تدريـــس الفقه وأمـــور الحلال والحـــرام فقط، 
والمحاضـــرات  والمكتبـــات  الفضائيـــات  وامتـــأت 
وخطب الجمعـــة بالمواعظ الفقهيـــة، وقل التركيز 
على القضايـــا الجوهريـــة بصورة كبيـــرة، وتقول 
بعـــض الإحصـــاءات أن أكثـــر مـــن ثلاثـــة أربـــاع 
المكتبـــة العربية والإســـامية هي مكتبـــة فقهية.
كلمـــة »فقـــه« كمـــا وردت فـــي القـــرآن تعنـــي 
أكثـــر بكثيـــر من المدلـــول الـــذي حـــدده الفقهاء 
أدلتها  الشـــرعية مـــن  الأحـــكام  اســـتنباط  بأنـــه 
 التفصيليـــة، حتى إن الله ســـبحانه وتعالى قال عن
لمشـــركين بعـــد هزيمتهم في بـــدر: »لَنَْتُمْ أَشَـــدُّ 

بالإعدام بتهمة التأجيج الطائفي، وقد جرى تخفيفه 
كلياً  إسقاطه  الحياة، ثم  السجن مدى  إلى  بعد  فيما 
عام 1955 أمام تأثيرات الضغط الشعبي الإسلامي. 
من  المودودي  طلب  النضال،  من  عاماً  ثلاثين  بعد 
الجماعة الإسلامية إعفاءه من منصبه وتفرغ للبحث 
المعاني  لتبيان  معظمه  في  جهده  وصب  والتأليف 

القرآنية، وشرع في كتابة السيرة النبوية. 
يُعدّ المودودي مرجعا في فقه الدعوة لكثير من قادة 
الفكر الإسلامي( ، كان تأثيره عليهم كبيراً، لاسيما 
يذكر  الله، حيث  رحمه   – – سيد قطب  الشهيد  على 
للمودودي  الأربعة(  )المصطلحات  كتاب  أن  بعضهم 
النسخة  بأنه  وصف  حتى  سيد  فكر  في  ثورة  أحدث 

المصرية للمودودي الهندي.  
يحدثنـــا يوســـف القرضـــاوي عن خصائـــص فكر 
المـــودودي، فيقـــول إن لفكره ســـمات وخصائص 
لا تتجلّـــى إلا عند الإلمـــام بالتيـــارات الفكرية التي 
كانت ســـائدة في الهنـــد في تلك المـــدة، التي جاء 
فكر المـــودودي متميزاً عنهـــا، مواجهاً لهـــا، مبيناً 

أو قصورها. فســـادها 

قسمة من قســـمات هذا المنهج يســـتحيل اكتماله 
مـــن دونهـــا، ولأمر مـــا، كان الجـــذر اللغـــوي لكل 
مـــن »الاجتهاد« و«الجهـــاد« جذراً واحـــداً، فالجَهْد 
هو أصلهمـــا، وبذل الوســـع واســـتفراغ الجهد في 
مياديـــن الفكـــر هـــو »الاجتهـــاد«، وبذل الوســـع 
واســـتفراغ الجهد لوضـــع هذا »الاجتهـــاد الفكري« 
فـــي الممارســـة والتطبيـــق بالســـبل كلهـــا وفي 
المياديـــن المختلفـــة، هـــو »الجهاد« الـــذي يحقق 
المقاصـــد والغايـــات الحقيقية من الاجتهـــاد؛ إنهما 

وجهـــان لعملة واحـــدة، هي منهج الإســـام.
وإذا كان الجهـــاد فـــي العـــرف الإســـامي يعنـــي 
الدعوة إلى الدين الحق، واســـتفراغ ما في الوســـع 
والطاقة من قـــول أو فعل في المياديـــن المختلفة 
التـــي ينتصـــر فيهـــا وبهـــا الديـــن الحـــق، فإنه 
بداهة أعم وأشـــمل مـــن  »القتال«، إنـــه الفريضة 

مُْ قَـــوْمٌ لَ يَفْقَهُونَ«  رَهْبَـــةً فِ صُدُورِهِمْ مِـــنَ اللَِّ ذَلكَِ بأَِنَّ
.)12 )الحشر 

فالفقه  بالمدلول القرآني لم يكن يدور حول الحلال 
والحرام والأمور الشرعية فقط، بل كان يعني الفقه 
أبعاد،  من  حضارة  كلمة  تشمل  ما  بكل  الحضاري 
الفقه الذي أدى عدم وجوده في عقل المشركين إلى 
هزيمتهم، كل ما يتعلق بتفاصيل تلك الهزيمة من 
مرتكزات مفقودة في عقل المشركين - التي نعانيها 

منذ زمن - هو ما قصده القرآن في كلمة »فقه«.
الدين«  في  يفقهه  خيرا  به  الله  يرد  »من  وحديث 
ما  كل  على  الفقه  مفهوم  إطلاق  على  آخر  إثبات 
يتعلق بالدين، إن الجوانب التي أتى بها الدين كلها، 
التي ركز عليها القرآن من العقائد والأخلاق وإعمال 
المنطقية  التساؤلات  وطرح  بالأسباب  والأخذ  العقل 
التي تقود إلى نتائج منطقية، وقد ذخرت القصص 
القرآنية بها، إذ أمرنا أن نهتم بها لنبني مجتمعاتنا 
إلى جانب الفقه الشرعي. الأمر ليس كما يقول بعض 
الشيوخ بأن الله إذا أراد بالإنسان خيرًا يجعله يمضي 
حياته كلها في دراسة وتتدريس أحكام الفقه فقط، 
فهذا لم يفعله القرآن ولم يفعله الأنبياء، فالقرآن جاء 
النبوة  الفقه وكان كافيًا لإقامة مجتمع  بالقليل من 

بصورة فعّالة. 
بالقضايا  الكبير  الاهتمام  ذلك  نردّ  أن  ونستطيع 
الفقهية إلى أسباب سياسية بالطبع، فالشيخ »محمد 
العالم  في  الحكم  فساد  أن  إلى  يشير  الغزالي« 
الإسلامي له جذور ضاربة في التاريخ - والاستثناءات 
كان  الفردي  الحكم  سطوة  وإن   ،- بالطبع  موجودة 
المسلمين  والمفكرين  العلماء  انفصال  ورائه  من 
وصرف  ومتطلباته،  الواقع  عن  تاريخيا  معظمهم 
من  التشريعي  الحكم  استنباط  في  كلّها  جهودهم 
الآيات من دون الوقوف عند الأهداف الكثيرة الأخرى 
على  الإسلام  فتُرجم  أجلها،  من  الآيات  جاءت  التي 
على  معظمها  أجزائه  وفي  الفقهاء  من  كثير  ألسنة 

الذي  القديم  الجامد  التقليدي  الفكر  أصحاب  فواجه 
يرى غلق باب الاجتهاد ولزوم التقليد ويعتبر التحرر 

من المذهبية الضيقة تحللًا من الدين نفسه. 
كمـــا واجـــه أصحـــاب الفكـــر الخرافي الـــذي كان 
له ســـوق نافقة ولـــه ســـدنته وأتباعـــه، وحلقاته 
المنتشـــرة بين جمع غفير من الناس، وبيّن فســـاد 
معتقداتهـــم، وارتبـــاط هـــذه البدع والممارســـات 

إســـامية. غير  وديانات  بعقائـــد 
للحضارة  الممالئ  الفكر  أيضاً  المودودي  حارب  كما 
الغربية، الخاضع لنفوذها، السائر في ركابها، والفكر 
في  يجهدون  الذين  الانهزاميين  وأصحابه  التبريري 
ما  لكل  الإسلامية  العمامة  وإلباس  الفتاوى،  إصدار 

تفرضه الحضارة الغربية.
بقـــي أن نقـــول إن فكـــر المـــودودي لـــم يبق في 
حـــدوده المحلية  بـــل انتقل إلـــى العالميـــة، عبر 
الحـــدود وكســـر حواجز اللغـــة؛ فترجمـــت مؤلفاته 
إلـــى لغات عدة، وألهمت العالم الإســـامي بأســـره. 
رحـــم الله المـــودودي وأعلى مقامـــه، وجعل تراثه 

الـــذي خلفه شـــاهداً له يـــوم الدين. 

الاجتماعيـــة الكفائية التي فرضهـــا الله على طلائع 
هذه الأمـــة أن تبذل الوســـع وتســـتفرغ الجهد في 
العمـــل«، لتجســـد وتطبق ثمـــرات الجهد  »ميدان 
الذي اســـتفرغته والوســـع الذي بذلتـــه في »ميدان 

بالجهاد.  الاجتهـــاد  وليتجســـد  الفكر«، 
ولهـــذه الحكمـــة كان مقام الجهاد عالياً في رســـالة 
الإســـام وتكاليف الأمة ومعالم المنهج الإســـامي؛ 
إنه ســـنام أمر الإســـام ، كمـــا علمنا رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وســـلم: »رأس الأمر: الإســـام، 

وعموده: الصـــاة، وذروة ســـنامه: الجهاد«. 
وهـــو »ســـياحة« الأمـــة الإســـامية فـــي ميادين 
الحيـــاة كافة، »إن ســـياحة أمتي الجهاد في ســـبيل 
الله«، وإذا كانـــت بعـــض أمم الرســـالات قد اتخذت 
مـــن الرهبانيـــة النشـــاط العملـــي الذي جســـدت 
بـــه الديـــن، فانحصـــر بذلـــك دينها فـــي الأديرة 

تفعل،  ولا  وافعل  ونواهٍ  وأوامر  وحرام  حلال  أنه 
المكان  بالتضخم بصورة غير سوية في  الفقه  وبدأ 
غريبة  استفاضة  وحصلت  المناسبين،  غير  والزمان 
المعاملات  وأحكام  المتون،  المتون ومتون  في شرح 
والمسائل  الخلافيات  على  التركيز  وتم  والعبادات، 
والقضايا الشائكة من قبيل: »هل تعتبر الملائكة من 
الصحابة أم لا«، وظهرت التفاصيل الفقهية المعقّدة 
التي أبعدت العقول عن لبّ التغيير، وحسرت التفكير 
في  فقط  والخلافيات  والحرام  الحلال  مضمار  في 
في  تغوص  بأنها  الإسلامية  للذات  موهوم  إرضاء 
حدوث  إلى  أدى  الذي  الأمر  الدينية،  الأمور  ثنايا 
القرآنية،  الدراسات  وضمور  المجتمع،  على  انقلاب 
نفسه عندما دخل  الفقه  إلى ضمور  ذلك  تعدى  بل 
كالقول  الواقع،  في  لوجودها  مكان  لا  تفاصيل  في 
بأن الماء إذا لم ينفصل عن الجسد في أثناء الوضوء 

والغسل يصح استعماله ولا يعد ماءً مستعملً.
فسطوة الحكم حالت دون النظر في الفقه السياسي 
الأفواه،  فألجمت  والعلمي،  والأخلاقي  والاجتماعي 
وجعلت الكلام في فقه العبادات يبدئ ويعيد، وجعلت 
الحاكم ويحول دون الاصطدام  كل كلام يبتعد عن 
أيضًا.  ممدوح  بل  مسموح  القائم  النظام  ومع  معه 
إذن كان الأمر لملء حالة الفراغ الديني وشغل الناس 
الطغاة،  عرش  من  تقترب  لا  لكنها  دينية،  بأمور 
التفاصيل  من  والمزيد  المزيد  في  الشعوب  وتلهي 

التي يبدو أنها لن تنتهي.
فتحــول الفقــه مــن كونــه ثمــرة للوجــود والبنــاء 
التشــريع وأساســاً  أســاس  إلــى كونــه  الإســامي 
للإســام ولا يتم الإســام إلا به وبه فقط، في حين 
إنه حاز علــى الاهتمام الأقل والأبعد في التأســيس 
الدينــي عند النبي فــي بطن مكة؛ فالفقــه لا يبني 
مجتمــع الحضــارة وحده، ولا ينشّــئ العقــل وحده، 
إنمــا ينظمــه ويحميــه مــن الخطــأ، ولعلّ هــذا هو 
ســبب تأخر الآيات التشــريعية إلى المرحلة المدنية، 
لتكــون ثمرة لوجــود فــرد وجماعة وأمــة وحضارة، 
ولــم يكــن الحكــم التشــريعي - علــى أهميتــه - 
فــي صــدارة التشــريعات القرآنيــة، فكيــف بكتبنــا 

والمغـــارات والرهبنة والرهبان، ومـــا عدا ذلك فهو 
خطيئـــة، أو دنيـــا لا علاقة لها بالديـــن، فلقد علمنا 
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم أن »النشـــاط 
العملـــي« لأمة الإســـام المحقـــق لدينهـــا، ليس 
»الرهبنـــة« التي تعزل الدين عـــن الحياة، بمعناها 
الأشـــمل، وإنما هذا »النشـــاط العالمي« هو الجهاد 

الإســـامي في مياديـــن الحيـــاة المتنوعة.
ذِيـــنَ آمَنوُا  َا الَّ وصدق الله العظيـــم إذ يقـــول: »يَا أَيُّ
كُمْ  لَعَلَّ الْيََْ  وَافْعَلُـــوا  كُمْ  رَبَّ وَاعْبُدُوا  وَاسْـــجُدُوا  ارْكَعُوا 
تُفْلِحُـــونَ وَجَاهِـــدُوا فِ اللَِّ حَقَّ جِهَادِهِ هُـــوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا 
ةَ أَبيِكُـــمْ إبِْرَاهِيمَ  لَّ ينِ مِنْ حَـــرَجٍ مِّ جَعَـــلَ عَلَيْكُـــمْ فِ الدِّ
سُـــولُ  كُمُ الُْسْـــلِميَن مِن قَبْلُ وَفِ هَذَا ليَِكُونَ الرَّ هُوَ سَـــاَّ
ــاسِ فَأَقِيمُوا  شَـــهِيدًا عَلَيْكُـــمْ وَتَكُونُوا شُـــهَدَاء عَلَ النّـَ
كَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِللَِّ هُـــوَ مَوْلَكُمْ فَنعِْمَ  ـــاَةَ وَآتُوا الـــزَّ الصَّ

)الحج 77- 78(. النَّصِـــرُ«  وَنعِْمَ  الَْوْلَ 
إنه مثـــل معالم المنهج الإســـامي كلهـــا، فريضة 
طلائـــع هـــذه الأمـــة أن تســـتفرغ الجهـــد، وتبذل 
الوســـع فـــي اســـتخلاص معالـــم هـــذا المنهـــج 
الجهد وتبذل  الفكـــري«، وأن تســـتفرغ  »بالاجتهاد 
الوســـع، جهـــاداً يضـــع معالـــم هـــذا المنهج في 
الممارســـة والتطبيق؛ تلك هي مهمـــة طلائع هذه 
الأمـــة الذيـــن لا يقفـــون بجهدهم عنـــد »التفقه« 
الفكـــر النظري، إنمـــا يمارســـون الجهـــاد – إنذاراً 
لقومهم بمـــا فقهوا من الديـــن »وَمَـــا كَانَ الُْؤْمِنوُنَ 
نهُْـــمْ طَآئِفَةٌ  ليَِنفِـــرُواْ كَآفَّـــةً فَلَوْلاَ نَفَـــرَ مِـــن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ
إلَِيْهِمْ  ينِ وَليُِنـــذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُـــواْ  هُـــواْ فِ الدِّ يَتَفَقَّ لِّ

لَعَلَّهُـــمْ يَْـــذَرُونَ« )التوبة 122(.
وصــدق رســول الله إذ يقول: »ما من نبــي بعثه الله 
فــي أمة قبلــي إلا كان من أمته حواريــون وأصحاب، 
يأخــذون بســنته ويقتدون بأمره. ثــم إنها تخلف من 
بعدهــم خلوف، يقولــون ما لا يفعلــون، ويفعلون ما 
لا يؤمــرون، فمــن جاهدهم بيده فهــو مؤمن، ومن 
جاهدهم بلســانه فهو مؤمن، وليــس وراء ذلك من 

الإيمان حبة خردل«  رواه مســلم.
فحواريو الرســـول صلى الله عليه وســـلم، وأصحابه 
هـــم طلائع أمتـــه، المجاهدون في ســـبيل تطبيق 

منهج الإســـام وتجسيده.

واهتماماتنــا اليــوم توليــه الاهتمــام الأول والآخر، 
فتنصــرف العقــول عــن لــب القضايــا الجوهريــة، 
وتحــوّل القــرآن الكريم إلــى كتاب فقهــي لا أكثر؟
الأمر لم يقف هنا بل تعداه إلى تقليص مفهوم العلم 
والعلماء وحسره في إطار العلم الديني وعالم الدين 
على  عاشت  الأخرى  الحياة  علوم  أن  فحصل  فقط، 
صميمه،  في  تعش  ولم  الإسلامي  المجتمع  هامش 
وتقزّم مفهوم العالم إلى عالم الدين فقط، فلم يعد 
الرياضية والطبية والفلكية  يظهر الاهتمام بالعلوم 
والسياسية والاجتماعية والفكرية وغيرها من العلوم 
على  جاء  كما  كلها  عليها  القرآن  جاء  التي  الكثيرة 
الفقه تمامًا وربما أكثر، مع العلم أن لفظة العلماء لم 
تقترن ولا مرة واحدة بعالم الدين في القرآن الكريم، 
ليعلم  أتى  فالقرآن  كلها،  للعلوم  مطلقة  كانت  بل 
الناس كثيراً من الأخلاق والعلوم والعقائد وقليلًا من 
على  الإسلام  ترجمة  على  منا  الإصرار  وهذا  الفقه، 
افعل ولا تفعل سيبعد الناس عن الدين في النهاية.

ءٍ وَهُدىً  لْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَاناً لكُِلِّ شَْ يقول تعالى: »وَنَزَّ
ى للِْمُسْلِمِيَن« )النحل 89(. وَرَحَْةً وَبُشَْ

الإسلام  البنا  حسن  كالإمام  العلماء  بعض  فهم 
القرآن،  في  وردت  كما  العظيمة  العلمية  بشموليته 
فقال في ذلك: »إنه مادة روح وعقل وعاطفة ودنيا 

وآخرة«، فأعطاه كل ما يتصل بالحياة.
الدين  من  الحاجة  أن  نعي  أن  إذًا هو  فعله  علينا  ما 
في أمور الحلال والحرام والفقه محدودة كما حددّها 

محمد عمارة من كتاب: معالم المنهج الإسلامي

التغريب & الاستغراب

كريم أبو زيد قليل من الفقه يكفي

مصطلحـــــــــــــات

غالبـــاً  المصطلحيـــن  اســـتخدام  يتـــم 
مترادفيـــن للدلالـــة على معنـــى واحد، إلا 
أنـــه يجـــدر التنويـــه أن ثمـــة اختلافاً في 

تعريـــف كل مـــن المصطلحيـــن.
يعرف الاســـتغراب بأنه العلـــم الذي يهتم 
بدراســـة الغـــرب )أوروبـــا وأمريـــكا( من 
النواحي العقدية، والتشـــريعية والتاريخية 
والسياســـية  والاقتصاديـــة  والجغرافيـــة 
والثقافيـــة جميعهـــا، وهـــو مقابـــل لعلم 

. ق ا ستشر لا ا
وقـــد دأب المفكـــرون الإســـاميون دائماً 
علـــى التمييـــز بيـــن الدراســـة الواعيـــة 
وبيـــن النقـــل والتقليـــد، يقـــول »محمد 
أســـد« فـــي كتابـــه )رحلـــة إلى مكـــة( : 
»إن اكتســـاب الأفكار والأســـاليب العلمية 
ليـــس »تقليداً«، وإن الفـــراغ الهائل الأكبر 
فـــي العالـــم الإســـامي هو وجـــود ذلك 
العبقـــري العصامي الـــذي يواجه الحضارة 
الغربية بشـــجاعة وإيمان، ويعامل علومها 
ونظرياتهـــا واكتشـــافاتها – كمـــواد خام 
– يصـــوغ منهـــا حضـــارة قويـــة عصرية 
والعدل  والأخـــاق  الإيمان  مؤسســـة على 
القـــوة والإنتـــاج وحب  في جانـــب، وعلى 

آخر.« جانـــب  في  الابتـــكار 
بعيـــداً عن هـــذا المعنى، يعـــرف التغريب 
بأنـــه تيار فكـــري كبير ذو أبعاد سياســـية 
واجتماعيـــة وثقافيـــة وفنيـــة، يرمي إلى 
والمســـلمين  الأمـــم بعامـــة  صبغ حيـــاة 
بخاصة، بالأســـلوب الغربـــي، وذلك بهدف 
وخصائصهم  المســـتقلة  شخصيتهم  إلغاء 
المتفـــردة وجعلهم أســـرى التبعية الكاملة 

الغربية. للحضـــارة 
نهايـــات  فـــي   المصطلـــح  هـــذا  نشـــأ 
القرن التاســـع عشـــر، عندما عظم شـــأن 
إلى  البعثات  الغربي، وتوالـــت  الاســـتعمار 
البـــاد الأوروبيـــة، وكان أكثرهـــا يوجـــه 
توجيهـــاً أدبيـــاً أو فلســـفياً أو تربويـــاً  أو 
إســـامياً، وفـــي بعـــض الأحيـــان يتلقون 
التاريخ الإســـامي،  البحث في  فيه أصول 
والحضارة الإســـامية، والفكر الإســـامي، 
عن المستشـــرقين مـــن الغربيين.  وبذلك 
ظهـــر فـــي معجـــم السياســـة والحضارة 
مـــا يســـميه الغربيـــون ومفكروهـــم بالـ 
)Westernization(، وما يمكن أن نســـميه 
بالتغريب، أي طبع المســـتعمرات الآسيوية 

والأفريقيـــة بطابـــع الحضـــارة الغربية.
ويفرق »حســـين حنفي« بين المصطلحين 
في كتابـــه )مقدمة في علم الاســـتغراب(  

فيقول: 
 Occidentalism  »نشـــأ »علم الاستغراب«
 westernization التغريـــب  مواجهـــة  في 
الـــذي امتد أثـــره، ليس فقط إلـــى الحياة 
وهـــدد  للعالـــم  وتصوراتنـــا  الثقافيـــة 
اســـتقلالنا الحضـــاري، بـــل امتـــد إلـــى 
أســـاليب الحيـــاة اليوميـــة ونقـــاء اللغـــة 
ومظاهـــر الحيـــاة العامة وفـــن العمارة«،  
أما  - علم الاســـتغراب -  فإنـــه يهدف إلى  
فـــك العقـــدة التاريخية بين الأنـــا والآخر، 
 إذ إنـــه يحولنـــا مـــن موضوع للدراســـة،

إلى ذات دارسة.

تغيير  على  العامل  الدين  من  حاجتنا  أما  القرآن، 
الأصل وهي  القرآن فهي  أجله  أتى من  الذي  العقل 
أن  علينا  المسلم.  العقل  لها  يتيقّظ  أن  يجب  التي 
المتصلة  الأخرى  العلوم  تجاه  بالمسؤولية  نشعر 
وعلم  والفيزياء  والكيماء  الطب  من  المسلم  بحياة 
الشمولية  نحقق  وأن  والسياسة،  والاقتصاد  النفس 
ترقى  أن  شأنها  من  التي  كلها  العلوم  تناول  في 
بواقعنا، متطلعين إلى الآفاق التي يجب أن يبصرها 
العقل المسلم، فنعيد بذلك التوازن العلمي المفقود 

في ثقافتنا الإسلامية.
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محمد خير موسى

أريج رشيد

"كلا إنّ معيَ ربي سيهدين"
طاهر صالح 

ل الـــرُّوح بيـــن مـــا كان وما هو  فـــي غمـــرةِ تَنقُّ
كائـــنٌ، مُقَلِّبـــاً صفحـــات الزمـــن، وقـــع بصـــري 
المُتشـــظّي بين زوايا ثورةٍ عظيمـــةٍ وتفاعلٍ مُرٍّ 
مـــع دمها الثَّغَّـــابِ على تلك المقطوعة الشّـــعرية 
الديـــن  »خيـــر  الكبيـــر  الشّـــاعر  صاغهـــا  التـــي 
الزركلـــي« عقب تصـــدّي الثوار الســـوريين لأرتال 
المســـتعمرين الفرنســـيين في منطقـــة المزرعة، 
حيـــث أثخنـــوا فيهم وأســـروا مئتي جنـــدي منهم، 
إذ راح يوجه كلامـــه إلى المتفرِّجيـــنَ والمراقبينَ 
بصمـــت طالبـــاً منهم النظـــر إلى مـــا تقدمه أيدي 
الثـــوار المتروكـــة وحدهـــا فـــي مواجهـــة الظلم 

والطغيـــان، واتخـــاذ موقف حيـــال ذلك:
اجهر برأيـكَ لا يأخذكَ ترويـعُ

                            لا ينفعُ الصــــوتُ إلاَّ وهو مسـموعُ
انظر إلى القوم لا حولٌ ولا عَضـدٌ

                           ثاروا على البغي ما هـابوا ولا رِيـعُوا
أباةُ ضَيمٍ، مقـاديمٌ إذا اسـتَعَرت

                            لـظى نضـالٍ، منـــــاجيـدٌ، مسـاريعُ

والمتأمّـــل في هـــذه الدفقـــة القلبيّـــة الصادقة، 
والزفـــرة الروحيّـــة الحـــرّى، يظنّ أنهـــا قيلت في 
هذا الوقـــت من عمر الثـــورة السّـــورية المباركة، 
فـــي دعـــوة صريحـــة إلـــى الشّـــعوب العربيّـــة 
والإســـامية والأحـــرار فـــي أصقـــاع الأرض كـــي 
تنتفضَ ألســـنتُهم المكبّلة بحلوقهم، وينتشـــروا 
فـــي المياديـــن ترفـــرفُ فـــوق هاماتهـــم راياتُ 
الثَّورة الســـورية المباركة، فلا والله لا يستحقُّ هذا 

وقد ضاقـــت الأرض حينئذٍ بما رحبـــت، ففرعون 
مـــن ورائهـــم والبحـــر أمامهـــم، وهـــم لا محالة 
مدركـــون، ومـــا كان مـــن الطبيعة البشـــرية في 
قوم موســـى عليه الســـام إلا أن قالوا لنبيهم لما 
خافـــوا أن ينتهي بهـــم الأمر بين يـــدي فرعون: 
مدركون  الأمر  حقيــــــــقة  لُمدْرَكُون«، وهم في  »إنا 
بمقاييـــس المادة وأحكامها، فهـــم في فزع وحيرة 
من أمرهم لما ســـيؤول إليـــه مصيرهم إذا قضي 
الأمـــر على مـــا خيلـــت لهم أنفســـهم. أمـــا نبي 
الله موســـى - وما هو إلا بشـــر يخـــاف ويأكل مما 
يأكلـــون - كان قـــد قـــال لربـــه لما أمـــره بتبليغ 
يَقْتُلُونِ«،  أَن  فَأَخَـــافُ  ذَنْـــبٌ  عَـــيََّ  »وَلَمُْ  الرســـالة: 
ناَ  ناَ إنَِّ وفي موضـــع آخر مع أخيه هـــارون: »قَـــالَ رَبَّ
نَخَـــافُ أَن يَفْـــرُطَ عَلَيْناَ أَوْ أَن يَطْغَـــى«، وكان الله قد 
ربـــط علـــى قلب نبيه فـــي قولـــه: »قَـــالَ لَ تََافَا 
إنَّني مَعَكُمَ أَسْـــمَع وَأَرَى«؛ فموســـى يعلـــم حينئذٍ 
أن شـــيئاً فوق ماديـــة هذه الحياة الدنيا ســـينصر 
الحق ويدمـــغ الباطل، فقـــال واثقاً موقنـــاً بتمام 
حفظ الله لنبيه ورســـالته بلســـان إيمانـــه وقلبه: 

»كَلَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّ سَـــيَهْدِينِ«.
والثـــورة في حقيقتهـــا معركة بيـــن قوتين؛ بين 
قوة الحـــق التي يقاتـــل فيها المؤمنـــون بعزيمة 
الله التـــي أودعهـــا فيهم، وقـــوة للباطـــل يقاتل 
فيها العـــدو بقـــوة المـــادة وحدهـــا، فالمؤمنون 
علـــى ذلـــك منتصرون مـــا انتصـــر إيمانهم على 
أهواء أنفســـهم، أما إذا ضعـــف إيمانهم وانهزمت 
أنفســـهم فهـــم فـــي معركـــة تحكمهـــا المـــادة 
وحدهـــا، لأن فـــي بُعدهم عـــن الحـــق تخلياً لله 
عنهم، فتحســـم المعركة حينها للأقـــوى والأكثر 

عـــدة وعتاداً.
ــوت، إذ إن فيه  ــ ــوم آخر للم ــ ــوة الحق مفه ــ وفي ق
ــؤلاء الذين احتقروا  ــ ــا لا يعلمه إلا ه ــ جانبًا مضيئً
ــرة، فكان  ــ ــهم الآخ ــ ــي أنفس ــ ــا وعظمت ف ــ الدني
ــر، وفي  ــ ــاً لنعيم منتظ ــ ــم مدخ ــ ــوت عنده ــ الم

الشّـــعب المقدام ان يُترَكَ فـــي مواجهة الطّغيان 
وحده، وكلّ ما تقدّمه الشـــعوب ومؤسَّســـاتها من 
بذلٍ مـــاديّ ودعـــم إغاثـــيّ مشـــكورةً، لا يُغنِي 
عن رفعِ الصوت فـــي السَّـــاحات والميادين ليعلمَ 
اماً وسياســـيين ومنظّماتٍ وهيئاتٍ  العالم كلّـــه حكَّ
أن الدّم السّـــوريّ غـــالٍ، والله إنّ الدَّم الســـوريّ 

. لِ غا
فالـــدَّم الســـوريّ يســـتصرخ الشّـــعوبَ الصامتة 
ألســـنتها، الصارخة قلوبهـــا، الهاتفـــة أعماقها، أن 
أَخرِجُـــوا أصواتكـــم مـــن دواخلِكُـــم، ولا تدفنوها 
فـــي أعماقكـــم، فالصّرخـــةُ ذاتُ أثرٍ عظيـــمٍ إذا 
كانـــت مدوّيـــةً مجلجلةً تشـــقُّ الفضـــاء، وتخترق 
الأســـماع، وتذيـــعُ بيـــانَ الرَّفـــضِ لســـيفِ القهرِ 
وســـيّاف الطاغية، ولكنها تكون مُرهِقَـــةً إذا كان 
صداهـــا يتـــردّد بيـــن جنبـــات النّفس، حبيســـةَ 
زنازيـــن الصّدر، وقاتلـــةً إذا وُئِدَت في الأحشـــاء 

كمـــا تنغرس السّـــكين فـــي القلب.
فإنّـــه حـــريٌّ بالشّـــعوب العربيّـــة والإســـاميّة 
وأحـــرار العالـــم المفترضين، ولاســـيما الشّـــعوب 
التـــي تنشّـــقت عبيـــر الحياة بعـــد أن أزهـــر ربيع 
الحريّـــة فـــي ربوعها، فـــي تونس ومصـــر وليبيا 
واليمـــن، أن يخرجـــوا مـــن زنازيـــنِ الصَّمت غير 
المبرَّر، أن يمعنـــوا النّظر ويصيخُوا السّـــمع إلى 
من ملـــؤوا السّـــاحات صهيـــاً وبطولـــة، ينثرون 
عبيـــر أهازيجهـــم المضمّخـــة بالدّم فـــي فضاء 
ســـورية الحبيبـــة، لـــم يهابوا قتـــاً أو اعتقـــالًا أو 

مطـــاردةً، أبـــاةٌ، مقاديـــمٌ، مناجيد.

ــب، إذ إنه  ــ ــوم آخر للتعذي ــ ــق أيضًا مفه ــ قوة الح
ــى آخر ضعيف،  ــ ــاً قوياً يجهز عل ــ ــي أن طرف ــ لا يعن
ــف الذي  ــ ــاز الضعي ــ ــه إجه ــ ــو في حقيقت ــ ــا ه ــ إنم
ــذي يملك قوة  ــ ــى القوي ال ــ ــوة المادة عل ــ يملك ق
ــكال  ــ ــكل من أش ــ ــو على ذلك ش ــ ــة، فه ــ العزيم
ــتعذب  ــ ــوة كبرى تس ــ ــس بين ق ــ البائ ــام  ــ الانتق
ــاً بما عند  ــ ــة النبيلة طمع ــ ــبيل الغاي ــ الألم في س
ــة نبيلة من  ــ ــك غاي ــ ــة لا تمل ــ ــوة ضعيف ــ الله، وق
ــل عبودية  ــ ــن بعد في ظ ــ ــن تملكها م ــ ــل، ول ــ قب
ــب لطالبيها  ــ ــم تجل ــ ــرد وضيع آخر ل ــ ــة لف ــ وضيع
ــوم آخر  ــ ــوة الحق مفه ــ ــي ق ــ ــارًا. وف ــ إلا ذلً وصغ
ــة الرجل  ــ ــة في بندقي ــ ــاح؛ فالرصاص ــ لقوة الس
ــي مدفع  ــ ــن القذيفة ف ــ ــرًا م ــ ــد أث ــ ــن أش ــ المؤم
ــياء  ــ ــمو في حقيقة الأش ــ الطغاة، ويكون ذلك الس

فليـــس عجبـــاً أن يقدّم الشّـــعب الســـوريّ هذه 
النّمـــاذج العظيمـــة من البطولـــة والفـــداء، كيف 
رَ  لا وهُـــم الذين أُشـــربِوا عذوبـــةَ بـــردى، وتجَذُّ
دمشـــقَ في عمـــقِ الزَّمن، وبراءةَ ســـهول حوران، 
ة ظلِّ حمـــص، وصفاءَ  ةَ نســـيم الجـــولان، وخفَّ ورقَّ
عيون السّـــاحل، وصلابـــةَ جبال إدلـــب والقلمون، 
وبهاءَ حلـــب، وهديـــرَ العاصي في حمـــاة، وغزارةَ 

الخيـــر في الفـــرات ودجلة.
ــــهده  ــــا تش ــــيون لم ــــدَ قاس ــــب أن يمي ــــنّ العج ولك
ــظٍ  ــ ــن غي ــ ــدَ م ــ ــمٍ ودم، وترتع ــ ــن أل ــ ــورية م ــ س
ــوريّة  ــ ــاحةِ س ــ ــى مس ــ ــدُّ عل ــ ــاعٍ تمت ــ ــارُ ق ــ أحج
ــــي زمــــن مضــــى،  ــــةً ف ــــا، شــــهدت عــــزةً وكرام كلّه
وهــــيَ تصيــــخُ السَّــــمعَ إلــــى جلجــــةِ الحــــقِّ فــــي 
»أنــــا إنســــان مانــــي حيــــوان«، وصرخــــةِ الشَّــــهامةِ 
والشَّــــهادةِ »هــــي مرتــــي بنــــت عمــــي وتــــاج 
هــــر »عمّــــو لا  ــــةِ والطُّ راســــي«، وأيقونــــةِ العفَّ
ــــرى شــــعوبنا  ــــم ن ــــة«، ث ــــي متحجب ــــي مان تصوّرن
العربيّــــة والإســــامية قــــد آثــــرت أن تحبــــس 
ــــا  ــــقَ عليه ــــن الصّمــــت، وتغل ــــي زنازي ــــا ف أصواته
ــــا النفــــس،  ــــي خباي ــــا ف ــــدور، وتدفنَه ــــوابَ الصّ أب

ــيرة. ــ ــيرة الكس ــ ــة الحس ــ ــةً بالمراقب ــ مكتفي
ـــلِ  ـــن بنص ـــاءُ المذبوحي ـــم دم ـــاً، تناديك ـــم جميع إليه
الغـــدر، تصـــرخُ فـــي وجـــوه صمتِكُـــم عذابـــاتُ 
جـــراحُ  تزفـــر  القهـــر،  أقبيـــة  فـــي  المكبّليـــن 
البـــؤس والشّـــقاء،  المشـــرّدين فـــي مخيّمـــات 
ــاتُ  ــم آهـ ــي أعماقكـ ــع فـ ــوت القابـ ــب الصّـ تخاطـ
الحرائـــر: آن أن تثـــأروا، آن أن تـــزأروا، آن أن تجهَـــرُوا.

ــره، إذ إنها مع  ــ ــن دون غي ــ ــا مع الحق م ــ ومعانيه
ــة لتكون  ــ ــا الأرضي ــ ــن حقيقته ــ ــق ترتفع ع ــ الح
ــق لا يكون  ــ ــماوية. ولأن الح ــ ــا الس ــ ــي حقيقته ــ ف
ــن ويُبتلى  ــ ــا، كان لا بد أن يُمتح ــ ــامخا قوي ــ إلا ش
ــوة الكامنة  ــ ــا لتكون الق ــ ــاءً عظيمً ــ المؤمنون ب
ــذي أريد لهم  ــ ــوة الحق ال ــ ــهم توازي ق ــ في أنفس
ــي اجتماع  ــ ــى عواتقهم، ثم إن ف ــ ــوه عل ــ أن يحمل
ــياء فيها  ــ ــي الأش ــ ــاع معان ــ ــوى وارتف ــ ــذه الق ــ ه
ــعوب على  ــ ــماوية انتصار الش ــ ــى حقيقتها الس ــ إل
ــإن حدثتكم  ــ ــوا مجتمعين. لذا ف ــ طغاتها وإن كان
ــا بمنطق  ــ ــادة فحدثوه ــ ــق الم ــ ــكم بمنط ــ أنفس
ــم واجتمع  ــ ــم الأم ــ ــت عليك ــ ــن، وإن تكالب ــ اليقي
بقول ــكم  ــ أنفس ــوا  ــ فحدث ــت  ــ الطواغي ــم  ــ  عليك

نبي الله موسى:»كَلَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّ سَيَهْدِينِ«.

قلهـــــا ولـــــو كذبـــــاً بأنـــــك راحـــــلٌ
الأرضُ حولـــــكَ بالدمـــــاءِ اغرورَقـــــتْ
النـــــاسُ في كمـــــدٍ تعيـــــشُ وأنـــــتَ في

لكنـّــــهُ جميلـــــةٌ  الحـــــروفِ  بعـــــضُ 
رونـــــقٍ في  مصفوفـــــةٌ  معســـــولةٌ 
ـــــنْ ـــــولَ م ـــــةُ ق ـــــسُ الشريف ـــــتِ النف ـــــد عاف ق
ــهِ ــ ــرُّ ببؤسـ ــ ــكَ يكفهـ ــ ــاتَ وجهُـ ــ ــد بـ ــ قـ
ممهـــــلٌ ربي  بـــــأنَّ  علمـــــتَ  أومـــــا 
ــم ــ ــحبونَ بذلِّكـ ــ ــمِ ستُسـ ــ ــوقَ الحميـ ــ فـ
قدســـــيةٍ روضـــــةٍ  في  وشـــــهيدُنا 
ــا ــ ــمعتْ بهـ ــ ــنٌ ولا سـ ــ ــا لا رأتْ عـ ــ مـ
فلْتخســـــؤوا وجحيـــــمَ ربي فاصطلـــــوا
لربـــــهِ الحيـــــاةَ  وهـــــبَ  لمـــــن  إلا 
ــدُ تبغـــــي مـــــن دنـــــىً ــاذا بعـــ ــارُ مـــ بشـــ
ـــى ــ م ـــن الدُّ ــ ـــرُ م ــ ـــعُ الغف ــ ك الجم ـــرَّ ــ ـــد غ ــ ق
حتـــــى إذا نفـــــدتْ نقـــــودُكَ عنـــــوةً
أتـــــتْ كثبـــــانٍ  كرمـــــالِ  دوا  وتبـــــدَّ

ـــــى ـــــرع في الخطُ ـــــاءَ يُ ـــــزبِ لاتٍ ج ـــــن ح م
قاتـــــلٍ بحقـــــدٍ  مدّتهـــــم  إيـــــرانُ 
دهائهـــــم فـــــوق  اللهِ  مكـــــرَ  لكـــــنَّ 
ــهُ ــ ــراً ملكُـ ــ ــاشَ عمـ ــ ــرُ عـ ــ ـ ــذا مُعَمَّ ــ هـ
نهايـــــةً فيـــــهِ  اللهُ  أرادَ  لكـــــنْ 
ــةً ــ ــي قصـ ــ ــامُ تحكـ ــ ــي الأيـ ــ ــذي هـ ــ هـ
تاريُخهـــــا قـــــدرٌ مـــــن المـــــولى أتـــــى
ـــرَتْ ــ ـــد ج ــ ـــربَ ق ــ ـــةٌ في أرضِ يع ــ ـــــي قص ه
ــا ــ ــراءَ كان شرارُهـ ــ ــسَ الخـ ــ ــن تونـ ــ مـ
الشـــــعبُ يـــــا بشـــــارُ مثـــــل روايـــــةٍ
إنَّـــــهُ القريبـــــةَ  نهايتـــــكَ  فارقُـــــب 

يغتـــــالُ أطفالَنـــــا  وســـــيفُها  ســـــانَدَتْكَ  بـــــاداً  ينســـــى  لـــــن  الشـــــعبُ 

تحتـــــالُ لســـــانها  بســـــمِّ  الأفعـــــى  كأنـــــكَ  خطَبْـــــتَ  قـــــد  المنابـــــرِ  فـــــوق 

التمثـــــالُ بـــــكَ  يقتلنـــــا  كاد  قـــــد 
شـــــالُ ودمعُهـــــا  الشـــــآمَ  تبكـــــي 
تختـــــالُ بأرضنـــــا  الغـــــرورِ  ثـــــوبِ 

ــالُ ــ ــاقِ جمـ ــ ــن النفـ ــ ــكَ مـ ــ ــى عليـ ــ أخفـ
والإضـــــالُ التكذيـــــبُ  لكنـــــهُ 
دجّـــــالُ متعجـــــرفٌ  فعلـــــهِ  في 
ــالُ ــ ــهِ ظـ ــ ــبِ الإلـ ــ ــن غضـ ــ ــهِ مـ ــ وعليـ
ينهـــــالُ اللّقـــــا  يـــــومَ  وعذابـــــهُ 
و رقابُكـــــم مـــــن حولهـــــا الأغـــــالُ
ومُـــــالُ معجِـــــزٌ  فيهـــــا  الوصـــــفُ 
الآمـــــالُ تُمَـــــعُ  وفيهـــــا  أذنٌ 
تُطـــــالُ وليـــــسَ  عُليـــــا  جناّتـــــهُ 
أغـــــراهُ للمـــــوتِ الشريـــــفِ نـــــزالُ
أطفـــــالُ جهـــــرةً  يســـــبُّكَ  فيهـــــا 
الأمـــــوالُ جيبـِــــكَ  في  أغرَتْـــــمُ 
زلـــــزالُ جابَـــــا  كأرضٍ  هُـــــزّوا 
أثقـــــالُ حِلُهـــــا  عليهـــــا  ريـــــحٌ 

أنـــــذالُ كلُّهـــــم  هنالـــــكَ  جنـــــدٌ 
ينـــــالُ يـــــكادُ  منـــــا  لهـــــم  ثـــــأرٌ 
ســـــتصيبُهم مـــــن مكرِهـــــم أهـــــوالُ
أجيـــــالُ بطِولِهـــــا  عليـــــهِ  ومضـــــتْ 
تبقـــــى عـــــى مـــــرِّ الزمـــــانِ تُقـــــالُ
وخيـــــالُ بـــــدا  وهـــــمٌ  وكأنهـــــا 
ورجـــــالُ نســـــوةٌ  هـــــم  أبطالُـــــا 
الترحـــــالُ ومكانُـــــا  أحداثُهـــــا 
وبمـــــرَ جـــــاءت تُثلِـــــجُ الأفعـــــالُ
الأبطـــــالُ يستأســـــدُ  بختامهـــــا 
التمثـــــالُ  ُ ســـــيُكَسَّ بفؤوسِـــــنا 
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بعدسة المصورة: لارا حداد / دمشق 



كلمة " تدمـــر" أو" بال ميرا" ترمـــز إلى أعرق 
حضارة في تاريخ البشـــرية، اســـتطاعت فيها 
الملكة زنوبيا تأســـيس مملكة مســـتقلة عن 
بيزنطة فـــي تلك الفترة وعلـــى مدى القرون 
كانـــت حضـــارةً عريقـــة. لكـــن للأســـف مع 
مجـــيء عائلة الأســـد اقترنت الكلمة بأســـوأ 
ســـجن فـــي التاريخ. فقـــد بني ســـجن تدمر 
في أســـوأ الظـــروف البشـــرية، فـــي صحراء 
قاحلة وبعيدة عن التجمعات الســـكانية، وكان 
دائماً رمزاً لممارســـة أبشع أشـــكال التعذيب 

والقتل والإســـاءة للنفس الإنســـانية...

 ســـجن تدمر: هو ســـجن عســـكري يقع  •
الصحراويـــة  تدمـــر  مدينـــة  مـــن  بالقـــرب 
وبالقـــرب مـــن آثارهـــا الشـــهيرة, نحو 200 
كلم شـــمال شـــرق العاصمة السورية دمشق. 
افتتـــح عـــام 1966 م، وهـــو في الأســـاس 
وتشـــرف عليه  للعسكريين  ســـجن مخصص 

العسكرية. الشـــرطة 

 مجزرة ســـجن تدمر: شـــهد ســـجن تدمر  •
الواقع فـــي مدينة تدمـــر الصحراويـــة، نحو 
200 كلم شـــمال شـــرق العاصمة الســـورية 
التي  المجـــازر  دمشـــق، واحدة من كبريـــات 

وقعـــت أوائـــل ثمانينيات القرن العشـــرين.

الرئيـــس  المجـــزرة فـــي عهـــد   نفـــذت  •
الراحـــل حافظ الأســـد، وتحديـــدا بتاريخ 27 
يونيو/حزيـــران 1980 م، وأودت بحياة مئات 
الســـجناء من مختلف المســـتويات الاجتماعية 
علـــى  غالبيتهـــم محســـوبون  والسياســـية، 

جماعـــة الإخـــوان المســـلمين المعارضة.

 وقعـــت المجـــزرة فـــي اليـــوم التالي من  •
الســـلطات  الأســـد   حافـــظ  نظـــام  إعـــان 

إنهـــا محاولـــة فاشـــلة لاغتيالـــه، الـــذي 
حمـــل جماعة الإخـــوان المســـلمين 

المســـؤولية.

 اختلفـــت الروايـــات فـــي  •
الضحايـــا  أعـــداد  تقديـــر 
الســـلطات  تكتم   بســـبب 
بشـــأن  التقديرات  ولكـــن 
تتفاوت،  الضحايـــا  أعـــداد 
ففـــي حين تشـــير بعض 
تجاوزها  إلـــى  التقديرات 
تشـــير  شخــــص،   600

تقديـــــــرات 

أخـــرى دوليـــة إلـــى أن عددهم يزيـــد على 
المصـــادر  بعـــض  تذكـــر  قتيـــل.   1000
الحقوقيـــة إن عدد القتلـــى يصل حتى 1200 

. قتيل

 مجـــزرة تدمر ليســـت الوحيـــدة في عهد  •
حافظ الأســـد ،  بل وثقت منظمـــات حقوقية 
ســـبع مجازر جماعية في ســـجن تدمر وقعت 
خـــال الأعـــوام 1980 و1981 و1982 وراح 

الســـوريين. مئات  ضحيتها 

 تم تأكيـــد عمليات إعـــدام جماعية أخرى  •
وقعت بيـــن عامـــي 1981 و1983، موضحا 
أن عمليـــات الإعـــدام كانت تتـــم مرتين في 

الأســـبوع وتحيق بالعشـــرات في كل مرة.

لحقـــوق  الســـورية  اللجنـــة   طالبـــت  •
الإنســـان فـــي أكثر من مناســـبة الســـلطات 
بالإعـــان عن أســـماء ضحايا هـــذه المجزرة، 
والإعلان عـــن مكان دفن الجثث وأســـماء كل 
المســـئولين والمتورطين فيهـــا، وتقديم كل 
مســـئول وكل متـــورط إلـــى قضاء مســـتقل 
ليفصـــل فيهـــا، لكن شـــيئا مـــن مطالبها لم 

الآن. حتـــى  يتحقق 

ــدات الدولية يبدو أن ملفات   ورغم المناشـ •
ــن  ــد هيومـ ــة، إذ تؤكـ ــت مغلقـ ــازر ظلـ المجـ
ــدا  ــد ورث بلـ ــار الأسـ ــش أن بشـ ــس ووتـ رايتـ
ــاكات، وحتى  ــة من الانتهـ ــا بتركة ثقيلـ محمـ
ــة للإقرار  ــوة ملموسـ ــم يتخذ أي خطـ اليوم لـ
ــاء الضوء  ــذه الانتهاكات، أو لإلقـ ــدي لهـ والتصـ
ــن اختفوا  ــخاص الذيـ ــر آلاف الأشـ ــى مصيـ علـ
العشــــرين. ــرن  القــــــــــ الثمانينات في  منذ 

العام  المراقـــب   يقـــول  •
الإخــــــــــــوان  لجماعـــة 
ريـــــاض  المســـلمين 
الشـــقفة أن مجازر 

النظـــام بدأت منـــذ توليه الحكـــم، فقد كان 
أولها فـــي حماة عام 1964 ثم اســـتمرت في 
حماة وحلب وجسر الشـــغور وسرمدا وغيرها، 
لكن مجزرة ســـجن تدمر تتميـــز بأنها الأكثر 
خســـةً وبشـــاعة، لأن عصابـــة الأســـد دخلت 

وقتلـــت الأســـرى العزّل في الســـجون.

 يقـــول الدكتور رضـــوان زيـــادة أن نظام  •
حافـــظ الأســـد تـــذرع بهـــذه المجـــزرة على 
أنها تطبيـــق للقانون رقـــم 49 الذي يقضي 
الإخـــوان  لجماعـــة  منتســـب  كل  بإعـــدام 
المســـلمين، والـــذي فيـــه بحد ذاتـــه مخالفة 
الفكـــر  لأبســـط حقـــوق الإنســـان وحامـــل 

السياســـية. والنظم 

 تذرع النظـــام بأن من ذهـــب في مجزرة  •
تدمـــر إنما هو تنفيـــذ لذلك القانـــون أي أنه 
نُفّـــذ بأثر رجعـــي، فيه خلاف صريـــح للعهد 
الدولـــي للحقـــوق المدنية والسياســـية الذي 
ينص فـــي المـــادة الثانيـــة منه علـــى أن لا 

تنفـــذ القوانين بأثـــر رجعي.

 تفيـــد روايـــات إن الإعدامات في ســـجن   •
تدمر كانـــت  تحدث في الســـاحة السادســـة 
للســـجن حيـــث كانـــوا يعدمون المســـاجين 
فيهـــا جماعة  ثم يرصون جثثهم  ويباشـــرون 

الرقـــص عليها .

 وتشـــير الروايات  إلى أن الزيـــارات كانت  •
ممنــــوعة من عام 1980 وحتــــى 1984 إلا 
لبعــــــض الأفــــراد عن طريق رئيـــس الفرع 
سُـــمِحت  و1985   1984 عامـــي  وبيـــن   ،

ثماني  لمـــدة  تسع الزيارات  أو 
. شهر أ

 معــــــــــاملة  •
كانت  السجناء 

مـــا  كأســـوأ 

المســـاجين  يُتخيـــل، فقـــد كان  أن  يمكـــن 
مغطـــىً علـــى أعينهـــم ومـــن يلاحـــظ أنه 
التعذيـــب، وكان  فتح عينـــه يكون مصيـــره 
الســـجانون يتلفظون مــــع الســـجناء بأســـوأ 
وكانـــوا  الســـجن،  فتـــرة  طـــوال  الألفــــاظ 
 يقولـــون “لا إلـــه فـــي هـــذا المـــكان الإلـــه

هنا حافظ الأسد”.

 أما بالنســـبة لشـــح الطعام فيقول شاهد  •
عيـــان : أنـــه كان يـــأكل الزيتونة علـــى أربع 
لقم، وكانت تقســـم البطيختيـــن والفروجين 

إلى 200 ســـجين. على 150 

 أمـــا عن الحمّام الذي وصـــف بأنه للعذاب  •
ليـــس للنظافة، حيث كان يقســـم الســـجناء 
فـــي المهجع الذين يقـــارب عددهم 150 إلى 
قسمين، يدخل القســـم الأول الحمّام والمياه 
بدرجـــة حـــرارة الغليـــان، ويجبَـــرون علـــى 
الدخـــول تحت الميـــاه حتى أن أحد الســـجناء 
احترق وانســـلخ جلد رأســـه، فكان الســـجناء 
الـــذي يرتدونـــه ليقنعوا  يبللـــون الشـــورت 
الســـجانين بأنهم تعرضوا للمـــاء، أما الدفعة 

والشـــتم. الجلد  الثانيـــة فمصيرها 

 كان الســـجناء منـــذ 1980 وحتى 1985  •
يخرجـــون مـــرة واحـــدة للحلاقـــة علـــى يد 
الســـجانين فكانـــوا يعودون مـــن كل حلاقة 

بالجـــروح تمـــأ وجوههم.

 بقـــدر مـــا كان لســـجن تدمـــر  جانـــب  •
مظلـــم كالتعرض فيـــه للتعذيـــب والمعاملة 
القاســـية، لكنـــه في نفـــس الوقـــت كان له 
جانبٌ مشـــرق، فقد دخل معظمهـــم أطفال 
أخـــوة صالحيـــن حضنوهـــم  الله  ووهبهـــم 
وعلموهـــم وأدبوهـــم، فقـــد كان الســـجن 
والعلـــوم  والقـــرآن  الفقـــه  فـــي  جامعـــة 
الصناعيـــة ومحـــو الأمية، وعنـــد خروجهم 
لاحظـــوا أن بعضهم قـــد فـــاق أقرانه في 
المجـــال الثقافـــي والفكري والسياســـي.

 القـــوات التي شـــاركت فـــي مجزرة  •
تدمـــر فـــي الثمانينـــات كانـــت تســـمى 
لرفعت  تابعـــةً  وكانـــت  الدّفـــاع  ســـرايا 
الأســـد شـــقيق حافـــظ الأســـد، 
هـــذه القـــوات تحولـــت إلـــى ما 
يســـمى الآن “الفرقـــة الرابعـــة” 
شـــقيق  الأســـد  لماهر  التابعـــة 
بشـــار الأســـد والتـــي تعتبر من 
لنظام  التابعـــة  القوات  أشـــرس 
 بشـــار الأســـد والمشـــاركة في

قمع الثوار.

w w w . a l 3 a h d n e w s p a p e r. c o m

 رئيس التحرير
عمر مشوح 

 مدير التحرير
أروى عبد العزيز

مساعد مدير التحرير 
آمنة ياسين

 مسئول العلاقات العامة
حنيفة عونة

المنسق الإداري
أنس علوان

الدعم اللوجستي
أسعــــــد الــــرعد

إبراهيم محمد صادق

 رسام كريكاتير
بلال يو سف

تصميم واخراج
عبــدالله ديب

نهار محمد

مسئولو الأقسام

 بانوراما الأخبار
محمد الميداني

 مقالات
خولة العيسى 

 ثوريات
أسامة السيد عمر

 إضاءات دعوية
عبدالرحمن الشردوب

 ملف العدد
إبراهـــيم العلبي

 رحلة فكر
أمامة غضبان

  جند وعهد
زاهر فخري 

 أوراق من بردى
أراكة عبد العزيز 

 الشبكات الاجتماعية
هبة مكي

info@al3ahdnewspaper.com
al3ahd@ikhwansyria.com

@al3ahdnewspaper 

facebook.com/al3ahdnewspaper 

www.al3ahdnewspaper.com
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هيئة التحـــرير

تواصـل معــــنا

مجزرة تدمر.. حقائق وأرقام 
عبير الحرية


